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المقدمة

ــاح أو  ــانية النج ــات الإنس ــار المجتمع ــف تخت ــار: كي ــاب “انهي ــد في كت ــد دايمون ــي جاري ــرافي الأمريك ــن الجغ يبُ
الإخفــاق” الصــادر في 2004، أن الفشــل في اســتباق المســتقبل يمثــل ســبباً رئيســاً، ضمــن عوامــل أخــرى، تــؤدي إلى 
فشــل المجتمعــات. وربمــا أدى إخفــاق بعــض الجماعــات في اســتباق المخاطــر والإعــداد للتحديــات ســواءً البشريــة 
ــات  ــتقبل. وفي المجتمع ــتباق المس ــة لاس ــتشراف الأداة الرئيس ــؤ والاس ــل التنب ــا مث ــا))). وطالم ــة إلى زواله أو المادي
الحديثــة، تمثــل أجهــزة الاســتخبارات أداة الدولــة الرئيســة في اســتباق المخاطــر الأمنيــة مــن خــال جمــع وتحليــل 
المعلومــات، وإنتــاج اســتخبارات، تســهم بشــكل رئيــس في اتخــاذ قــرارات معينــة أو إنشــاء مبــادرات مــن شــأنها 

اســتباق التحديــات أو تخفيــف آثــار التهديــدات في حــال وقوعهــا. 

عــى الرغــم مــن تعــدد وظائــف مجتمــع الاســتخبارات بمنظماتــه المختلفــة، واختــاف نطــاق عملهــا، فــإن 
“التنبــؤ” يمثــل المحــك الأســاس الــذي يقــاس عــى أساســه مــدى نجــاح أو إخفــاق أجهــزة الاســتخبارات، فقــدرة 
الجهــاز عــى توقــع حــدث أو نفــي آخــر هــو المعيــار الرئيــس للحكــم بكونــه يقــوم بكامــل مهامــه، عــى الأقــل 
في نظــر السياســيين وجهــات الرقابــة البرلمانيــة، فضــاً عــن دوائــر الإعــام والصحافــة، وإن كان التنبــؤ الوظيفــة 
الوحيــدة التــي تقــوم بهــا وكالات الاســتخبارات، إلا أنــه بمثابــة قمــة جبــل الثلــج التــي تخفــي تحتهــا وظائــف 

أعمــق))).

يختلــط مفهــوم التنبــؤ، كمفهــوم مجــرد، بعــدة مفاهيــم أخــرى تــراوح بــن التوقــع والاســتشراف؛ فبينمــا 
ــإن  ــدى”، ف ــر الم ــة وق ــف بالاحتمالي ــا تتص ــاً، م ــاشرة وغالب ــة مب ــورات خطي ــى تص ــات ع ــر التوقع “تقت
ــا  ــدث”. أم ــرة أو الح ــا الظاه ــة تتخذه ــارات متنوع ــتقبلية ومس ــل مس ــدة بدائ ــم ع ــر إلى “رس ــتشراف يش الاس
التنبــؤ فهــو أكثــر مــن التوقعــات وأقــل مــن الاســتشراف، فهــو “بنــاء تصــورات حــول تطــور ظاهــرة تحــدث في 
إطــار معقــد وديناميكــي في نقطــة معينــة في المســتقبل”. بينمــا ترتبــط التوقعــات بالجهــود الفرديــة والظواهــر 
الطبيعيــة )توقعــات الطقــس مثــاً التــي تتصــف في كثــر مــن الأحــوال بالحتميــة والرجحــان(، تتخــذ التنبــؤات 

ــاً))).  ــاً أكثــر تركيب ــاً ومنهجيّ نمطــاً تحليليّ

ــراتيجية  ــآت الاس ــب المفاج ــتقبلية وتجن ــداث المس ــتباق الأح ــؤات اس ــتهدف التنب ــتخبارات، تس ــم الاس في عال
ــب  ــة حس ــا أولوي ــب والقضاي ــر الجوان ــدودة إلى أكث ــوارد المح ــه الم ــى توجي ــرار ع ــاذ الق ــة اتخ ــاعدة عملي ومس
اســراتيجية الأمــن القومــي. أي أن هــدف التنبــؤات الاســتخباراتية هــو تعزيــز “مزايــا القــرار” لــدى أجهــزة الدولة 
في مقابــل المخاطــر والتحديــات. ويشــار إلى هــذه الوظيفــة باعتبارهــا اســتخبارات اســتباقية تقــوم عــى مفهــوم 
إمكانيــة تغيــر الدولــة/ صنَّــاع القــرار المخرجــات المســتقبلية لحــدث أو قضيــة مــا مــن خــال اتخــاذ إجــراءات 

أو تبنــي سياســات حولهــا في الحــاضر))).  

Pol� �ـة �ـدة معين �ـرة بسياس�ـات أو أجن �ـؤات دقيق�ـة وغيـر متأث �ـاً في حاج�ـة إلى تنب �ـاع الق�ـرار دائم �ـدو صنَّ  ويب
ــة. ووفقــاً لشــرمان كينــت رائــد التحليــل الاســتخباراتي، فــإن التوقــع  ــاً وذات صل icy-neutral ومواتيــة زمانيّ
ــاً في أي حكــم أو تقديــر ينتجــه محللــو الاســتخبارات)))؛ أي أن أي تقديــر اســتخباراتي هــو  يمثــل مكونــاً جوهريّ
ــزة  ــتخباراتي وأجه ــل الاس ــة العم ــن أهمي ــذا م ــزز ه ــا يع ــدر م ــك. بق ــعى لذل ــن يس ــم يك ــو ل ــى ل ــؤي حت تنب
مجتمــع الاســتخبارات في أي دولــة، بقــدر مــا يخلــق معضلــة لــدى العاملــن لــدى هــذه الأجهــزة الذيــن يجــدون 
أنفســهم دائمــاً تحــت ضغــط التنبــؤ والتوقــع، في حــن أن دورهــم الرئيــس يســعى إلى تعزيــز “أفضليــة القــرار” 

لــدى الجهــات السياســية المعنيــة باتخــاذ القــرار. 
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ــد افتراضــات  وبشــكل عــام، تعانــي دراســات الاســتخبارات مــن عــدم وجــود نظريــات كــرى يمكنهــا تولي
ــاراً  ــر افتق ــي- أكث ــق العم ــؤات -في التطبي ــدو التنب ــتقبلها؛ وتب ــوص مس ــؤات بخص ــي تنب ــداث وتبن ــر الأح تف
للتقاليــد النظريــة، التــي يمكــن أن تؤســس مــدارس معينــة في التنبــؤ الاســتخباراتي؛ بالطبــع يعــود ذلــك أولاً إلى 
الطبيعــة العمليــة التــي هيمنــت عــى تطــور الاســتخبارات، وحداثــة الكثــر مــن أجهــزة الاســتخبارات في أغلــب 

ــم.  دول العال

تســعى هــذه الدراســة إلى توضيــح طبيعة وظيفــة “التنبــؤ”، وموقعهــا المركزي في وظائــف مجتمع الاســتخبارات 
الحديــث؛ وتتنــاول الدراســة المقاربــات التقليديــة في الاضطــاع بهــذه الوظيفــة والتـــي ارتبطــت بــالأدوات التقليدية 
في جمــع ومعالجــة وتحليــل المعلومــات الاســتخباراتية، وكذلــك الاتجاهــات الجديــدة في التنبؤ الاســتخباراتي، والتـــي 
أخــذت في الظهــور، مــع تعقــد نمــاذج التحليــل والظواهــر واتســاع نطــاق عمــل أجهــزة الاســتخبارات، ومــن ثــم 
انفتاحهــا عــى مقاربــات الاســتشراف الحديثــة مثــل التنبــؤ الفائــق، وحشــد المصــادر وإدمــاج الــذكاء الاصطناعي.   

أولًا: التنبؤ ضمن دورة الاستخبارات

يقــدم محللــو الاســتخبارات تنبؤاتهــم ضمــن عمليــة “التحليــل الاســتخباراتي”. وبالتــالي، فمــن الــروري فهــم 
هــذه المهمــة ضمــن نطــاق أوســع هــو “دورة الاســتخبارات”، وهــو المصطلــح الــذي ظهــر بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وبرغــم أن عمليــة الاســتخبارات كانــت موجــودة منــذ القــدم، إلا أنهــا كانــت متناثــرة ولا يربطهــا نظــام 
ــتخباراتية،  ــة الاس ــات العملي ــط مكون ــاح تراب ــام وإيض ــذا النظ ــع ه ــتخبارات” لوض ــاءت “دورة الاس ــد، وج واح
وقــد بــدت أهميــة ذلــك أثنــاء الحــرب وبعدهــا، ومــع نمــو البيروقراطيــات الاســتخباراتية أثنــاء الحــرب، حيــث 

أصبحــت هنــاك حاجــة لتطويــر العمليــات وتدريــب الموظفــن وفقــاً لنمــط واضــح. 

وقــد كان فيليــب ديفيدســون وروبــرت جــاس همــا مــن ســبقا في الإشــارة إلى مفهــوم “الــدورة الاســتخباراتية” 
في كتابهمــا الصــادر عــام 1948 بعنــوان “الاســتخبارات للقــادة”، وينبــع هــذا المفهــوم لــدى الاثنــن مــن أن إنتــاج 
الاســتخبارات يأتــي مــن عمليــة متسلســلة ومصممــة لتســهيل دعــم المعلومــات واتخاذ القــرار، وهــي عمليــة دائرية 
تشــكل “المبــدأ الأســاسي للاســتخبارات”. وتتكــون “الــدورة الاســتخباراتية” مــن ســت عمليــات، تتشــكل في صــورة 

دائريــة، وهــي عــى النحــو التــالي))): 

ــة هــي بمثابــة تحديــد برنامــج العمــل وفقــاً لمتطلبــات صانعــي  • التخطيــط والتوجيــه: وهــذه العملي
السياســات مــن معلومــات مطلوبــة لتعزيــز قراراتهــم. وتشــمل هــذه العمليــة أيضــاً تحديــد مــا ينبغــي 
جمعــه وكيفيــة تحليلــه وتحديــد المــوارد البشريــة والتقنيــة مكونــات العمليــة التاليــة. ويقــع عــبء هــذه 
العمليــة بالأســاس عــى إدارة الاســتخبارات الوطنيــةـ، مــع وجــود دور متبايــن لصنــاع القــرار على حســب 
خبراتهــم في العمــل الاســتخباراتي، واهتمامهــم بهــذه العمليــة والأجهــزة التــي تقــوم بهــا. وتنــر أجهــزة 
ــق  ــذه الوثائ ــد ه ــد تبتع ــا، وق ــا واهتماماته ــن رؤيته ــر ع ــق تع ــة وثائ ــدول الغربي ــتخبارات في ال الاس
الرســمية أو تقــرب مــن “النيــات الحقيقيــة” لأجهــزة الاســتخبارات، إلا أنهــا تقــدم ملمحــاً عامــاً عمــا 

تفكــر فيــه. 

جمــع المعلومــات: وفقــاً لنطــاق الأولويــات في مرحلــة التخطيــط تأتــي مرحلــة جمــع المعلومــات، وهــي  •
ــة العمــل الميدانــي بالنســبة لعنــاصر الاســتخبارات البشريــة، أي الجواســيس والعمــاء، وتوظيــف  مرحل
ــاً  ــي أصبحــت منجم ــارية، ورصــد مــوارد الاســتخبارات مفتوحــة المصــدر، الت أدوات الاســتخبارات الإشِ

للمحللــن والعمــاء. 
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المعالجــة والاســتغلال: لأن المعلومــات التــي يمكــن جمعهــا عــن موضــوع واحــد هائلــة إلى حــد الإربــاك،  •
لــذا تأتــي المرحلــة الثالثــة وهــي المعالجــة والاســتغلال. والتعبــر الشــائع لهــذه المرحلــة هــو الفــرز أو 
“فصــل القمــح عــن القــش”، والبحــث عــن المعلومــات القيمــة وذات الصلــة التــي ينبغــي أخذهــا وتــرك 
مــا ســواها. ومــع تعقــد وتدفــق المعلومــات الــواردة تصبــح هــذه المرحلــة أكثــر صعوبــة وتؤثــر في عمــل 

محلــي الاســتخبارات وبقيــة مســار الــدورة الاســتخباراتية. 

ــاء  • ــة الأهــم في العمــل الاســتخباراتي، وهــي تشــر ببســاطة إلى “إضف ــاج: وهــي المرحل ــل والإنت التحلي
ــد  ــاك العدي ــل أن هن ــا”، لنتخي ــم جمعه ــي ت ــات الت ــن المعلوم ــرزه م ــم ف ــا ت ــى مم ــتخراج معن واس
مــن البيانــات التـــي تــم جمعهــا بطــرق ووســائل مختلفــة مــن قبــل جهــاز الاســتخبارات الأجنبيــة في 
الدولــة “س” حــول أنشــطة معاديــة أو تمــس الأمــن القومــي تقــوم بهــا الدولــة “ص”، ســيقوم محللــو 
ــد أنمــاط  ــات المتاحــة لتحدي الاســتخبارات بالتعامــل مبــاشرة مــع الكــم الهائــل مــن المعلومــات والبيان
معينــة في ســلوك الدولــة المعاديــة أو بنــاء معنـــى مــن تحركاتهــا المختلفــة بنــاءً عــى مــا هــو متوفــر 
ــى  ــول ع ــا للحص ــة بعينه ــعي دول ــا إذا كان س ــاؤل م ــن تس ــة ع ــد الإجاب ــام”. وعن ــات “خ ــن معلوم م
ــون للتعــرف إلى  ــة دليــاً عــى اتخاذهــا مواقــف هجوميــة ضــد جيرانهــا، سيســعى المحلل أســلحة معين
نوعيــة الأســلحة ومــا إذا كانــت للــردع أو اللحــاق بســباق التســلح في منطقــة مــا، ومــا إذا كانــت القيــادة 
السياســية في هــذا البلــد تعانــي مــن ضغــوط مــا قــد تجعــل “التصعيــد” حــاً للخــروج منهــا، ومــا إذا 
كانــت وضعيــة البلــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة تتجــه نحــو الاســتقرار أم التــأزم، وغــر ذلــك مــن عوامــل 

متشــابكة.  

ــض  ــاز، وفي بع ــل الألغ ــن ح ــوع م ــو ن ــام ه ــكل ع ــل بش ــد أن التحلي ــع التأكي ــذا الموض ــر في ه ــتوجب الأم ويس
الأحيــان تكــون الصــورة واضحــة، إلا أنهــا في أحيــان كثــرة قــد تكــون مربكــة لمتخــذ القــرار، خاصــة مــع تضارب 
البيانــات، أو توفــر حجــم هائــل مــن المعلومــات، بمــا يصعــب اســتقراء مضمونهــا. وتعتــر المشــكلة الأساســية 
في هــذه المرحلــة هــي تمييــز الحقائــق عــن التقديــرات الشــخصية أو المتحيــزة، وعــى محلــي الاســتخبارات هنــا 
ــات  ــة. وأحــد التحدي ــة أو التاريخي ــة، فضــاً عــن الثقافي ــزات السياســية أو الحزبي إبعــاد تقييماتهــم عــن التحي
ــد يعــوق التوصــل إلى  ــل كثرتهــا عــى نحــو ق ــة ليــس نقــص المعلومــات ب ــة التـــي تواجــه هــذه العملي الحالي

ــدة.  ــة أو محاي ــرات موضوعي تقدي

ويقــع في نطــاق عمــل محلــي الاســتخبارات “تقييــم واســتباق” التطــورات الممكنــة في الشــؤون الدوليــة. 
ســواءً كانــت الجوانــب الاقتصاديــة أم السياســية أم الأمنيــة أو تلــك المتعلقــة بالقيــادات السياســية في البلــدان 
ــط،  ــارج فق ــة بالخ ــتخبارات المعني ــى وكالات الاس ــتخباراتية ع ــات الاس ــل المعلوم ــر تحلي ــة. ولا يقت المعني
ــع  ــة لصان ــرات” مكتوب ــون “تقدي ــدم المحلل ــون. ويق ــون أمني ــا محلل ــي لديه ــن الداخ ــات الأم ــض جه فبع
ــر  ــكل “مخت ــرات ش ــذه التقدي ــذ ه ــتخبارات. وتأخ ــزة الاس ــادي لأجه ــل القي ــال التسلس ــن خ ــرار م الق
سياســات” أو “المختــرات اليوميــة” حيــث يتــم إرســالها إلى صنَّــاع القــرار بشــكل يومــي في حــال عــدم 
ــان، يأخــذ المنتــج  وجــود أزمــات، حيــث يــزداد معــدل هــذه المختــرات مــع كل تطــور. وفي بعــض الأحي
التحليــي شــكل مــؤشرات وتحذيــرات؛ حيــث يركــز عــى الخطــوات المتخــذة مــن قبــل بعــض الأطــراف في 
ــم؛  ــن وحده ــاء المباشري ــون الرؤس ــب المحلل ــة. ولا يخاط ــة الحيوي ــح الدول ــى مصال ــارج ع ــل أو الخ الداخ
فبعــض التقديــرات ترســل مبــاشرة إلى الــوزراء، والأخــرى إلى الجيــش أو الدبلوماســيين؛ خاصــة لــو كانــوا في 

ــؤات الاســتخباراتية”. ــة تأتــي “التنب ســياق تفــاوض دولي)))، وفي هــذه المرحل
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ويكشــف إعــان منشــور في نوفمــر )))2022 عــن طلــب محلــي اســتخبارات للعمــل في مجتمــع الاســتخبارات 
 )GCHQ ومكتــب الاتصــالات الحكوميــة MI5 وجهــاز الأمــن MI6 البريطانيــة )جهــاز الاســتخبارات السريــة
المهــارات المطلوبــة للقيــام بهــذه المهــام، وتتمثــل في القــدرات التحليليــة والقــدرة عــى العمــل ضمــن فريــق 
ــى  ــدرة ع ــك الق ــر، وكذل ــة التقاري ــات، وكتاب ــد الأولوي ــة وتحدي ــة عالي ــة وتواصلي عمل، وقدرات تنظيمي
ــاً  ــان أيض ــب الإع ــكار. ويطل ــادرة والابت ــز والمب ــن التركي ــاً ع ــرات، فض ــة للتغ ــة والمرن ــتجابة السريع الاس
“حساســية ثقافيــة”، أي قــدرة عــى إدراك الاختلافــات، ولــو الطفيفــة بــن الثقافــات المختلفــة، فضــاً عــن 
“الــذكاء العاطفــي” والقــدرة عــى التعاطــف )مــن أجــل فهــم الآخــر(، وقــوة الشــخصية لإقامــة علاقــات 

إنســانية مــع المصــادر المحتملة.  

عناصر دورة الاستخبارات

المعالجة
النشروالاستغلال

التقييمالجمع

التخطيط
والاتجاه

التحليل
والإنتاج

ــم  • ــتهلكين، وه ــى المس ــا ع ــا أو تعميمه ــم توزيعه ــتخباراتية يت ــات الاس ــة المنتج ــد صياغ ــر: بع الن
الدرجــات المختلفــة مــن الــوكالات والأجهــزة صانعــة القــرار. وقــد تأخــذ مســارات التوصــل إلى صانــع 
القــرار طابعــاً شــفوياً أو مكتوبــاً، وقــد تعــرض بأشــكال وصيــغ مختلفــة، ســمعية وبصريــة، تراعــي 
المبــاشرة والاختصــار والتركيــز. وفي العالــم الأنجلوساكســوني، تشــتهر صيغــة “BLUF” وهــي اختصــار 
لـــ)Bottom Line Up Front(، أو “النقــاط الجوهريــة والمحصلــة النهائيــة”، وهــي صيغــة موروثــة مــن 
ــن  ــن م ــى ب ــب الأع ــة في المناص ــرار، خاص ــاع الق ــي صنَّ ــدد، يأت ــذا الص ــكرية))). وفي ه ــد العس التقالي

ــون الســماع ومــن يقــدرون الكلمــات المكتوبــة بدقــة.  يفضل

التقييــم: وهــذه المرحلــة تنتــج بالأســاس عــن ردود فعــل صنَّــاع القــرار عــى المنتجــات الاســتخباراتية،  •
وهــي تهــدف لتحســن العمليــة. وبالطبــع، لا يمكــن ضمــان مســاهمة صنَّــاع القــرار المســتمرة في هــذه 
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ــة بســبب ضيــق الوقــت وصراع الأولويــات. وكــي تتأســس لجــان لمراجعــة شــؤون الاســتخبارات  المرحل
فقــد يتطلــب الأمــر وقــوع حــدث جلــل مثــل أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر، أو التدخــل العســكري 
في العــراق. وأحيانــاً يقــوم مجتمــع الباحثــن والإعــام بــدور مؤثــر في هــذه العمليــة التــي تبــدأ وتنتهــي 

عندهــا دورة الاســتخبارات. 

ــل  ــا تغف ــث إنه ــتخباراتي؛ حي ــل الاس ــاصر العم ــة عن ــتخبارات كاف ــوذج دورة الاس ــن نم ــع، لا يتضم وبالطب
ــة ومكافحــة التجســس، وتركــز بشــكل أكــر عــى مدخــات ومخرجــات  ــات السري ــل العملي أنشــطة أخــرى مث

ــتخبارات.   ــف الاس ــن وظائ ــط م ــد فق ــب واح ــي جان ــل وه ــات التحلي عملي

ثانياً: معضلات التنبؤ الاستخباراتي     

ليــس التنبــؤ بالمهمــة الســهلة، خاصــة عندمــا يتعلــق بالأمــور الأكثــر حساســية وأهميــة لأمــن الــدول ومصالحهــا. 
ــة،  وتجــد أجهــزة الاســتخبارات ومحللوهــا أنــه مــن الــروري ملاحقــة التطــورات ومراقبــة التحديــات المتداخل
لكــي تصيــب في تقديــر الأمــور، ولكــي تقــوم بوظيفتهــا في خدمــة صانــع القــرار. وبشــكل عــام، يعمــل محللــو 
الاســتخبارات في عالــم مغلــف باللايقــن والفــوضى والتعقيــد، مــن أجــل إخــراج تقديــرات تفــر الأحــداث التــي 

يتعرضــون لهــا، وتقــدم توقعــات وتنبــؤات لصانــع القــرار. 

كولن باول يعرض استخبارات كاذبة قبل حرب العراق )فبراير 2003(
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1- معضلات الاستخبارات التنبؤية

يســتوجب الأمــر هنــا الإشــارة إلى أن “وضعيــة اللايقــن” تختلــف عــن “التعامــل مــع المخاطــر”؛ ففيمــا تشــر 
المخاطــر إلى “معرفــة صنَّــاع القــرار والمحللــن بالآثــار المترتبــة عــى القيــام بخطــوة مــا، كمــا هــو في حــال لعبــة 
الشــطرنج، أو اتخــاذ قــرار مــا”، فــإن اللايقــن نطاقــه أوســع مــن المواقــف ذات الاحتمــالات والآثــار غــر المعروفة، 
والتــي يتعــذر الإلمــام بهــا بدقــة)1))، وتأتــي وظيفــة التنبــؤات كمحاولــة لتقليــل مســاحة اللايقــن وليــس القضــاء 

عليهــا. وفي هــذا الصــدد، غالبــاً مــا تواجــه الوظيفــة التنبؤيــة للاســتخبارات معضــات عديــدة؛ أهمهــا: 

ــة  • ــتخبارات، خاص ــزة الاس ــه أجه ــرى في ــذي ت ــت ال ــددة: في الوق ــج مح ــرار لنتائ ــاع الق ــب صنَّ طل
المحللــن، أن وظيفتهــا الرئيســية هــي “إعــام” صنَّــاع القــرار وإبقائهــم عــى اطــاع دائــم بمســتجدات 
ــزة  ــا أجه ــي تنتجه ــرات الت ــرار أن كل التقدي ــاع الق ــرى صنَّ ــام، ي ــل الاهتم ــا مح ــاه القضاي ــور تج الأم
الاســتخبارات تمثــل “تنبــؤات”، وفي بعــض الأحيــان، يتعامــل صنَّــاع السياســة مــع أجهــزة الاســتخبارات 
كمــا كان قــادة الإغريــق يتعاملــون مــع كهنــة “دلفــي”)1)) قبــل خــوض الحــرب أو السياســية، فيطلبــون 
ــة  ــتخبارات المركزي ــر الاس ــب مدي ــان، نائ ــاس ماكإيتش ــول دوج ــددة. يق ــؤات مح ــات” وتنب “توقع
ــو الاســتخبارات عــى استكشــاف خطــوات  ــه محلل ــة الســابق، إنــه “في الوقــت الــذي يعمــل في الأمريكي

الفريــق الخصــم، فــإن صنَّــاع القــرار يتوقعــون ســماع نتيجــة المبــاراة التـــي لــم تحــدث بعــد”. 

ــزة  • ــدم أجه ــا تق ــاً م ــة، غالب ــة الدول ــاق سياس ــال إخف ــاق: في ح ــاء الإخف ــتخبارات أعب ــل الاس تحم
الاســتخبارات كـ”كبــش فــداء” للإخفــاق؛ حيــث يتــم تصويــر الإخفــاق باعتبــاره “فشــاً اســتخباراتياً”؛ 
إذ يســهل في هــذه الحالــة اتهــام المحللــن أو قيــادة هــذه الأجهــزة بخطــأ التقديــر أو المســاهمة في تضليــل 
صانــع القــرار)1)). وترتكــز هــذه المعضلــة عــى المعضلــة الســابقة، وهــي التفــاوت بــن رؤيــة المحللــن 
لأنفســهم ورؤيــة السياســيين لمــا ينبغــي لهــم “تقديمــه”. وفي واقــع الأمــر، تتســم عمليــة بنــاء السياســة 
ــزة  ــؤولية ودور “أجه ــد مس ــرة تحدي ــالات كث ــب في ح ــث يصع ــدة، بحي ــابات العدي ــدد والحس بالتع
ــت في  ــد أصاب ــتخبارات ق ــزة الاس ــد أن أجه ــد نج ــرى، ق ــان أخ ــا. وفي أحي ــتخبارات” في صياغته الاس
تقديرهــا، إلا أن صنَّــاع القــرار قــد اختــاروا عــدم الاســتماع إلى التحذيــر أو رفــض التقديــر أو عــدم الأخــذ 

بــه كمــا ســيأتي.     

تعقــد الظواهــر: أصبــح التنبــؤ أكثــر صعوبــة في عالــم اليــوم بســبب التعقــد والتداخــل الشــديد بــن  •
 ،”VUCA“ ”الظواهــر، الأمــر الــذي وصــل إلى حــد الفــوضى. ويعُــر عــن هــذه الحالــة بنمــوذج “فــوكا
Uncer�“ أي التغــر السريــع في مســار الظواهر، واللايقــن ،”Volatility “وه�ـو اختص�ـار لكلم�ـات التقل�ـب“ 
tainty”، والتعقــد “Complexity”، والغمــوض “Ambiguity” )1)). وقــد بــدأت الإشــارة إلى تعقــد البيئــة 
ــة مــع  ــاردة، وازدادت الصعوب ــذ أواخــر الحــرب الب ــؤ من ــة للتنب ــة عــى نحــو يجعلهــا غــر قابل الدولي
التحــولات التقنيــة والاقتصاديــة والسياســية الواســعة، التــي أصبــح العالــم يشــهدها عــى نحــو متســارع. 
ومــن ناحيــة أخــرى أصبحــت الظواهــر لا تحــدث عــى نحــو متتابــع بــل بفعــل “الاحــراق  البطــيء” 
أو مــا يعــرف إحصائيــاً بالظواهــر “طويلــة الذيــل”)1))؛ التــي تتراكــم مســبباتها عــى نحــو بطــيء، ثــم 
تصــل إلى حــد المفاجئــة أو الانفجــار عنــد لحظــة معينــة، مــا يجعــل مــن المســتحيل بنــاء توقعــات حــول 
توقيــت انفجــار الظواهــر. وفي ظــل مفهــوم التنبــؤ الــذي يفــرض المراكمــة والتكــرار، تســتحيل متابعــة 
الظواهــر خطيــاً. ويــرى نيقــولا نســيم طالــب صاحــب “البجعــة الســوداء” أن الحكومــات تهــدر مليــارات 
الــدولارات عــى محاولــة توقــع أحــداث ناتجــة عــن نظــم متداخلــة وغــر قابلــة للفهــم إحصائيــاً عــى 

المســتوى الفــردي)1)).   
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ــروري  ــن ال ــه م ــض أن ــرى البع ــة، ي ــتخبارات التنبؤي ــا الاس ــي تواجهه ــات الت ــات والصعوب ــل التحدي في ظ
ــاع القــرار وللجمهــور العــام؛ ويــرى مراقبــون أن هــذه  ــد تعريــف وظيفتهــا لصنَّ لأجهــزة الاســتخبارات أن تعي
الوظيفــة ينبغــي أن تركــز عــى “التحليــل والتفســر، والتركيــز عــى البدائــل المســتقبلية، أي الاســتشراف، بــدلاً مــن 

ــؤ”)1)).  التنب

في هــذا الصــدد، بــدأت الإشــارة إلى “الاســتخبارات الاســتباقية”، كنمــوذج جديــد لوظيفــة الاســتخبارات التنبؤية. 
وقــد جــاء الاســتخدام الرســمي الأول لهــذا المفهــوم في وثيقــة “اســراتيجية الاســتخبارات الوطنيــة” الصــادرة عــام 
2019 عــن مكتــب مديــر الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكــي. وتصــف الوثيقــة “الاســتخبارات الاســتباقية” باعتبارها 
تطــوراً عــن الاســتخبارات الاســراتيجية، التــي نشــأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، في عالــم يســوده شيء مــن 
ــات الــراع بــن القطبــن  ــاءً عــى آلي ــن الدوليــن، بن اليقــن، بحيــث كان مــن الممكــن توقــع تصرفــات الفاعل
ــاً  ــآكل هامــش اليقــن، أصبحــت الاســتخبارات الاســتباقية ضرورة. وهــي، وفق ــم وت ــن. ومــع تغــر العال الدولي
للوثيقــة، تحليــل واســتباق “الاتجاهــات الناشــئة Emerging Trends”، التــي ستشــكل القضايــا محــل الاهتمــام 
في المســتقبل”)1)). إلا أن هــذا التعريــف يحتــوي تناقضــاً يتمثــل في كــون الاتجاهــات تمثــل تطــورات متراكمــة شــبه 

يقينيــة، في حــن أن النشــوء يشــر إلى ظواهــر محــل تكويــن. 

ويطــرح جــوش كيربــل، الأســتاذ بكليــة الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة، تعريفــاً للاســتخبارات الاســتباقية 
ــدة  ــة متزاي ــة أمني ــدوث، في بيئ ــة الح ــورات ممكن ــول التط ــم ح ــي تت ــتخبارات الت ــات الاس ــا “ممارس باعتباره
ــذا  ــاً له ــمولية”)1)). ووفق ــر ش ــات أكث ــال مقارب ــن خ ــتشرافها م ــم اس ــتشرافها، ويت ــن اس ــن الممك ــد، وم التعقي
التعريــف، فالاســتباق لا يعنــي بالــرورة تحقيــق تقــدم تجــاه الأحــداث، بــل يعنــي اســتشرافها بــدلاً مــن التنبــؤ 

بمســارها. 

ــوء  ــي النش ــتباقية، وه ــتخبارات الاس ــات للاس ــة مكون ــاك أربع ــول إن هن ــن الق ــات، يمك ــذه التعريف ــل ه وفي ظ
ــالي:  ــو الت ــى النح ــات ع ــذه المكون ــح ه ــن توضي ــمولية، ويمك ــتشراف والش ــد والاس والتعقي

النشــوء: الغــرض الأساســـي مــن الاســتخبارات الاســتباقية هــو اســتباق نشــوء الظواهــر. وفي مجتمــع  •
الاســتخبارات، غالبــاً مــا تســتخدم “حــالات نشــوء” القضايــا بشــكل غــر صحيــح أو دقيــق، بينمــا ينشــأ 
اســتنباط اتجــاه مــا مــن حــر عــدة قضايــا متشــابهة. إلا أن القضايــا الناشــئة، وفقــاً لنمــاذج التعقــد، 
تتســم بأنهــا جديــدة وغــر خطيــة، وغالبــاً مــا تنتــج مــن ســلوكيات عصيــة عــى التنبــؤ، وإن كان مــن 
الممكــن اســتشرافها، في نظــم شــديدة التعقــد )البيئــة الدوليــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة(. وقــد 
تنشــأ الظاهــرة أو تحــدث بشــكل مفاجــئ وسريــع، إلا أن المؤكــد أن كل الظواهــر لهــا عوامــل تختمــر في 

الواقــع ولهــا جــذور في الماضـــي، وتحتــاج فقــط شرارة لإطلاقهــا، أو بــدء تسلســل الأحــداث. 

وهنــا تأتــي الحاجــة إلى الاســتخبارات الاســتباقية التـــي تحــاول فهــم عوامــل وظــروف نضــوج ظاهــرة 
ــرب  ــل الح ــاً. إلا أن عوام ــة الأولى مفاجئ ــرب العالمي ــدلاع الح ــا كان ان ــا. ربم ــم ظهوره ــن ث ــة، وم معين
كانــت كلهــا تختمــر في العقــود  الســابقة عــى ســنة انــدلاع الحــرب، وتمثلــت في هشاشــة النظــام الأمنـــي 
ــم ســباق التســلح  ــا في عهــد بســمارك، ث ــت عــى أوروب ــة التـــي هيمن ــة والهجومي والتحالفــات الدفاعي
وحــروب التجــارة بــن القــوى الأوروبيــة، وصعــود القوميــات العرقيــة، كل هــذه العوامــل كانــت بحاجــة 
ــرب  ــب الح ــي تنش ــو، ك ــاوي في سراييف ــد النمس ــى ولي العه ــيب ع ــو برنس ــا جرفيل ــة يطلقه إلى رصاص
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فعليــاً. وعــى العكــس مــن القضايــا الناشــئة، فهنــاك القضايــا الحــاضرة أو الدائمــة التـــي غالبــاً مــا 
ــاه وتوضــع عــى أولويــات وثائــق الاســتخبارات الرســمية.                 تســرعي الانتب

ــد: وهــو مفهــوم غالبــاً مــا يسُــاء اســتخدامه، ويتــم الخلــط بينــه وبــن التركيــب. وبينمــا تعنــي  • التعقُّ
“النظــم المركبــة” مجمــوع عنــاصر منفصلــة وخاضعــة لقوانــن التأثــر والتأثــر، ويمكــن أن تعيد نفســها 
حيــث يوجــد تناســب بــن المدخــات والمخرجــات، وبالتــالي يمكــن التنبــؤ بهــا، فــإن “النظــم المعقــدة”، 
ــة  ــة، وعلاق ــر واضح ــة وغ ــا متداخل ــل به ــا أن الفواع ــاصر، كم ــن العن ــدود ب ــابكة الح ــة ومتش مفتوح
التأثــر والتأثــر فيهــا لا يقينيــة، وبالــرورة لا تعيــد العنــاصر فيهــا نفــس ســلوكها. والنظــم المعقــدة 
ــم  ــة للتنبــؤ. )كانــت الأوضــاع العامــة لمنطقــة الــرق الأوســط والعال ديناميكيــة ومتطايــرة وغــر قابل
العربــي قبــل انــدلاع ثــورات 2011 تتســم بكونهــا نظامــاً شــديد التعقيــد، وكان وضعــاً يصعــب التنبــؤ 
بمخرجاتــه بشــكل عــام، لــذا كان مــن المفاجــئ أن يكــون لأحــداث تونــس ومــا أطلقتــه مــن شرارة هــذا 
التأثــر الواســع(. وعــى النقيــض مــن هــذا وضعيــة التنافــس الــدولي في مرحلــة الحــرب البــاردة حيــث 
ــه  ــكلت في ــذي تش ــم ال ــو العال ــي، وه ــار خط ــة في إط ــتقلة وموضوع ــزاؤه مس ــاً وأج ــم مركب كان العال

الاســتخبارات الاســراتيجية.        

الاســتشراف: بالنســبة لأجهــزة الاســتخبارات، فــإن أي نشــاط مســتقبلي ســواءً كان توقعــاً أم تنبــؤاً أم  •
اســتشرافاً هــو عمليــة اســتباقية إلا أن هــذه الأمــور ليســت واحــدة. ويشــر الاســتشراف إلى تخيــل عــدد 
مــن الظــروف الممكنــة )الاتجاهــات والفاعلــن والتطــورات والســلوكيات( التــي تتفاعــل بطــرق مختلفــة 

لإنتــاج وقائــع مختلفــة. وتأتــي نمــاذج الألعــاب أو المحــاكاة كأمثلــة عــى تقنيــات الاســتشراف. 

لكــن عــى النقيــض مــن ذلــك، تشــر التوقعــات والتنبــؤات إلى عمليــات اســتنباط لمــا هــو كائــن أو كان 
مــن ســلوكيات واتجاهــات وقضايــا كمســارات مســتقبلية )تفكــر خطــي(. وعــى عكــس التنبــؤ، يحتــاج 
الاســتشراف إلى خيــال، إلا أنــه خيــال منضبــط وأكثــر قــدرة عــى التعامــل مــع الحقائــق وتمييزهــا عــن 
الضــالات أو الوقــوع في أسر المغالطــات المنطقيــة والتحيــزات الإداريــة. فأحــد وظائــف الاســتشراف هــو 
“ترشــيد” واختيــار الأفــكار المســبقة وتحريــر العقــل الفــردي والجمعــي مــن تحيزاتــه التـــي يقع أســراً 

لهــا.      

ــه  • ــد ب ــذي يقص ــل، ال ــدود بالتحلي ــد الح ــغوف لأبع ــه ش ــتخبارات بأن ــع الاس ــز مجتم ــمولية: يتمي الش
التعامــل مــع المشــكلات والقضايــا المطلــوب حلهــا، وتفكيكهــا إلى عنــاصر أساســية. وبســبب طبيعتــه، لا 
يســع التحليــل كل شيء يمكــن أن يســهم في تشــكيل الظاهــرة محــل “البحــث”، وهــو مــا يعنــي إمكانيــة 
الوقــوع في فــخ الاختــزال أو التبســيط المخــل. وقــد يتناســب هــذا مــع القضايــا )الخطيــة والمركبــة( التــي 
يســهل عزوهــا إلى ســبب رئيــس؛ مثــل تصــور أن هنــاك “مؤامــرة شــيوعية يحركهــا الاتحــاد الســوفيتي 
ــل  ــب التعام ــه يصع ــث. إلا أن ــم الثال ــتعمار في العال ــن الاس ــرر م ــركات التح ــتخباراته”، وراء كل ح واس

بنفــس الأدوات التحليليــة الاختزاليــة مــع القضايــا الأكثــر تعقيــداً ولا يقينيــة. 

ــة.  ــزال والحتمي ــب الاخت ــمولية” تتجن ــة “ش ــن رؤي ــتخبارات لتكوي ــعى الاس ــروري أن تس ــن ال ــذا، فم ل
ويحتــاج تطويــر هــذه الأدوات إلى تغيــرات تنظيميــة للتغلــب عــى مشــكلة التخصيــص والوحــدات والأجهــزة 
ــرح  ــى الأرض، ويق ــركات ع ــات والتح ــادر المعلوم ــى مص ــس ع ــد تتناف ــي ق ــا، والت ــة دون غيره المتخصص
ــك  ــن ذل ــم م ــة؛ والأه ــل مركزي ــة وأق ــر أفقي ــون أكث ــي تك ــتخبارات ك ــزة الاس ــم أجه ــادة تنظي ــض إع البع

ــكار.  ــمولي، والابت ــر الش ــى التفك ــدرة ع ــتخبارات، ذوي ق ــي الاس ــن محل ــدة م ــال جدي ــن أجي تكوي
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ثالثاً: أنماط التنبؤ الاستخباراتي

تعمــل الاســتخبارات وفقــاً لجــدول أولويــات الدولــة التــي تنتمــي إليهــا وأجهزتهــا السياســية والأمنيــة. وينقســم 

جــدول الأولويــات إلى ثلاثــة نطاقــات زمانيــة، وهــي اســتخبارات اســراتيجية وعملياتيــة وتكتيكيــة. 

1- نطاقات التنبؤات الاستخباراتية

بشــكل عــام، تتصــارع نطاقــات الاســتخبارات الاســتباقية الثلاثــة عــى المــوارد القائمــة، وتحــاول اســراتيجيات 

ــل  ــن تفصي ــا، ويمك ــا بينه ــوارد فيم ــت والم ــص الوق ــه وتخصي ــة لتوجي ــة متوازن ــد صيغ ــتخبارات أن تج الاس

ــالي: ــة عــى النحــو الت ــات الثلاث النطاق

اســتخبارات اســراتيجية: وتتشــكل مــن القضايــا القائمــة ذات الأهميــة المســتمرة التــي غالبــاً لا تتأثــر  •

بالتغــرات السياســية والإداريــة الدوريــة داخــل وخــارج أجهــزة الاســتخبارات. كانــت تحــركات الاتحــاد 

ــى  ــة ع ــة دائم ــة قضي ــه النووي ــور قدرات ــا، وتط ــث وشرق أوروب ــم الثال ــكرية في العال ــوفيتي العس الس

أجنــدة أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة. وبعــد الحــرب البــاردة، حــل خطــر الشــبكات الإرهابيــة والنزاعــات 

القوميــة محــل الخطــر الســوفيتي، ثــم أصبــح الإرهــاب الجهــادي الــذي تمثلــه داعــش والقاعــدة أولويــة. 

وبعــد انحســار خطــر هــذه الحــركات، عــادت روســيا والصــن لتحتــل الأولويــة على أجنــدة اســراتيجيات 

الاســتخبارات الغربيــة. 

ــم  ــا يت ــاً م ــهولة. وغالب ــدي بس ــارها التصاع ــؤ بمس ــن التنب ــات يمك ــا اتجاه ــذه القضاي ــكل ه تش

نشرهــا في تقاريــر المخاطــر المســتقبلية)1))، ضمــن وثائــق مجتمــع الاســتخبارات، وهــي تحــدد الخطــوط 

العامــة للسياســات التــي ينبغــي اتخاذهــا، ودور أجهــزة الاســتخبارات فيهــا. وبشــكل عــام، أصبحــت 

ــادر أجــراه  ــال، في حــوار ن ــا. عــى ســبيل المث ــر انفتاحــاً عــى طــرح أجندته أجهــزة الاســتخبارات أكث

ــد أن  ــمبر 2021، أك ــوور، في ديس ــارد م ــة “MI6”، ريتش ــة البريطاني ــتخبارات السري ــاز الاس ــر جه مدي

ــف  ــة، وكش ــح البريطاني ــره في المصال ــي، وتأث ــود الصين ــد الصع ــو رص ــاً ه ــازه حالي ــر لجه ــم الأك اله

مخططــات الاخــراق الــروسي للمجتمعــات والمصالــح الغربيــة، ورصــد الأنشــطة النوويــة لبلــدان، مثــل 

ــران)2)).  إي

ــددت  ــد ح ــنوات، فق ــس س ــا كل خم ــم تجديده ــي يت ــة الت ــة الأمريكي ــتخبارات الوطني ــراتيجية الاس ــا اس أم

أولوياتهــا في مواجهــة الخصــوم التقليديــن )الصــن وروســيا(، اللذيــن يحــاولان اســتغلال تغــر الظــروف الدوليــة 

لزيــادة نفوذهمــا عــى حســاب الغــرب والولايــات المتحــدة؛ والعســكرة المتزايــدة في الفضــاء الخارجــي، الــذي قــد 

يصبــح ميدانــاً لمواجهــة دوليــة تهــدد الاقتصــاد والقــوة العســكرية الأمريكيــة؛ والتهديــدات الســيبرانية التــي تهــدد 

ــة والحوســبة  ــذكاء الاصطناعــي والأتمت ــل ال ــات الناشــئة مث ــة؛ والتكنولوجي ثقــة الجمهــور بالمؤسســات الحكومي

ــيَّة للخصــوم.  ــد تعــزز القــدرات التجسُسِ ــا ق ــة، إلا أنه ــة اقتصادي ــات أهمي ــة، وقــد يكــون لهــذه التقني الكمومي

كمــا أن الوفــرة الهائلــة في البيانــات أصبحــت تشــكل هاجســاً أمنيــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بجمــع وتقييــم ومعالجــة 

هــذه البيانــات، وكذلــك أزمــات الهجــرة والتحــول الحــري التــي تهــدد بمزيــد مــن الانقســام وزيــادة معــدلات 

التطــرف والاســتقطاب وتعميــق تأثــر التغــر المناخــي وانتشــار الأمــراض المعديــة والجريمــة المنظمــة العابــرة 

للحــدود. 
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اســتخبارات عملياتيــة: يشــر النطــاق الثانــي إلى العمليــات القائمــة بالفعل والتــي تدعمها الاســتخبارات  •
ــال، تــم حشــد كافــة طاقــات مجتمعــات  ــاع القــرار. فعــى ســبيل المث بتقاريــر دوريــة مقدمــة إلى صنَّ
الاســتخبارات الأمريكيــة في أكتوبــر 1962، لإصــدار تقديــر خــاص حــول “ردود الفعــل الســوفيتية تجــاه 
ــة  ــخ نووي ــكو لصواري ــر موس ــاف ن ــن اكتش ــد م ــبوع واح ــد أس ــا”، بع ــة في كوب ــة الأمريكي السياس
هنــاك. بالمثــل، يمكــن تصــور الجلبــة الحاليــة في مكاتــب محلــي أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة، وربمــا 
ــة” في  ــية القادم ــوة الروس ــول “الخط ــرات ح ــاج تقدي ــن لإنت ــع الزم ــباق م ــاك س ــث هن ــة؛ حي العالمي
الحــرب الأوكرانيــة، والأهــم الإجابــة عــن تســاؤلات مــن قبيــل: هــل تتجــه روســيا لاســتخدام أســلحة غــر 
ــاراً عــى اســتمرار الحــرب أو عــى اســتقرار روســيا في  ــة آث ــات الغربي ــة؟ وهــل ســتنتج العقوب اعتيادي
الداخــل؟ ومــا مــدى قــدرة الأوكرانيــن عــى تغيــر مســار الحــرب؟ وهــل تتدخــل الصــن لدفــع روســيا 

نحــو التفــاوض أم سيتســع نطــاق الحــرب بعيــداً عــن شرق أوروبــا؟

مكونات عملية الاستخبارات الاستباقية 

التعقد

الاستشراف

الشمولية

النشوء

ــة، وهــو  • ــة: ينطــوي النطــاق الثالــث، وهــو الأقــر، عــى الاســتخبارات التكتيكي اســتخبارات تكتيكي
يعــرف بالمخصصــات )ad-hoc(، أو المتابعــات اليوميــة قصــرة الأمــد للأحــداث غــر المتوقعــة والعاجلــة 
والطارئــة، التــي تفــرض تأثيرهــا في متابعــة المحللــن. وتعــد الموجــزات الرئاســية اليوميــة التــي تقدمهــا 
أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة إلى البيــت الأبيــض ومستشــاريه منــذ عــام 1946 أبــرز مثــال عــى الإنتاج 
الدائــم للاســتخبارات التكتيكيــة. وهــي مثابــة ملخصــات يوميــة مســتندة عــى مصــادر وتقديــرات حــول 

القضايــا المتعلقــة بالأمــن القومــي والمنتظــر صناعــة قــرار بشــأنها)2)).     
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2- أشكال التقديرات التنبؤية

في إطــار النطاقــات الثلاثــة لأنمــاط التنبــؤات الاســتخباراتية، تنتــج أجهــزة الاســتخبارات تقديــرات تنبؤيــة تتخــذ 
أشــكالاً مختلفــة، تأتــي عــى النحــو التــالي:  

التقديــرات الحتميــة: ويقصــد بهــا “أحــكام يقينيــة” صيغــت في شــكل تقديــر مرجــح أو تنبــؤ شــبه  •
ــض  ــن. وفي بع ــع اللايق ــاً م ــا تعام ــؤ”، باعتباره ــة “التنب ــؤات طبيع ــذه التنب ــل ه ــف مث ــد. تخال مؤك
الأحيــان تتحــول هــذه التقديــرات إلى نبــوءات محققــة لذاتهــا “Self-fulfilling Prophecies”، كنبــوءة 
الســاحرات الثــاث في تراجيديــا شكســبير “ماكبــث”، وغالبــاً مــا ترتبــط هــذه التنبــؤات بأخطــاء فادحــة 

وتحيــزات في التقديــر. 

المثــال الأبــرز لهــذه الحالــة هــو تعامــل الاســتخبارات الأمريكيــة مــع التدخــل العســكري في العــراق. 
فبطلــب مــن الكونغــرس، أعــدت وكالــة الاســتخبارات المركزيــة تقريــراً في أكتوبــر 2002 حــول العــراق، 
اســتخلص أن العــراق مســتمر في برنامــج “أســلحة الدمــار الشــامل”، وأنــه عــى الأرجــح ســيطور ســاحاً 
نوويــاً خــال عقــد)2)). وهــو مــا اســتند إليــه الكونغــرس في موافقتــه عــى العمــل العســكري ضــد نظــام 
صــدام حســن، ومــا اســتند إليــه أيضــاً عــرض وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق، كولــن بــأول، أمــام 
مجلــس الأمــن الــدولي في حينــه، وهــو مــا اتضــح كذبــه لاحقــاً. وعــى الرغــم مــن إصــدار الاســتخبارات 
ــة  ــل للعملي ــل الكام ــع الفش ــم تتوق ــا ل ــكري، إلا أنه ــل العس ــد التدخ ــا بع ــر م ــول مخاط ــن ح تقديري

العســكرية، أو فشــل عمليــة إعــادة بنــاء المجتمــع العراقــي)2)). 

ــو وضــع  ــرار نح ــاع الق ــه يدفــع صنَّ ــة أن ــرات التنبؤي ــن التقدي ــط م ــة في هــذا النم ــكلة الرئيس ــن المش وتكم
رهاناتهــم عــى احتمــال واحــد والتغافــل عمــا دونــه، وبالتــالي تســهم في خلــق “المفاجــأة الاســراتيجية”)2)). ومــن 
أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك هــو تعامــل الاســتخبارات الأمريكيــة مــع الثــورة الإيرانيــة والغــزو الســوفيتي لأفغانســتان؛ 
ــة  فمــع احتقــان الشــارع الإيرانــي وتفجــر المظاهــرات ضــد نظــام الشــاه منــد منتصــف 1978، أصــدرت وكال
ــة  ــة”)2))، نافي ــل ثوري ــى مــا قب ــة أو حت ــة ثوري ــران ليســت في حال ــراً يؤكــد “أن إي ــة تقري الاســتخبارات المركزي
ــر  ــف. وتش ــاه الموق ــة تج ــة كامل ــة مفاجئ ــر في حال ــل إدارة كارت ــا جع ــام م ــر في النظ ــدوث أي تغي ــال ح احتم
دراســات إلى عجــز مــوارد الاســتخبارات البشريــة الأمريكيــة في الشــارع الإيرانــي، والعاملــة عــر الســفارة في طهران، 
عــن قــراءة مشــهد الشــارع الإيرانــي بشــكل صحيــح. وأكــدت دراســة صــادرة عــن جامعــة جــورج تــاون في عــام 
2004، أن انشــغال إدارة جيمــي كارتــر بمفاوضــات كامــب ديفيــد المصريــة الإسرائيليــة، منــع الإدارة مــن الالتفــات 
إلى تحذيــرات بعــض المصــادر حــول “تــآكل هيمنــة الشــاه وتصاعــد نفــوذ رجــال الديــن في الشــارع الإيرانــي”)2)).    

ــي الاســتخبارات، وتتناســب مــع  • ــر ســيادة في أوســاط محل ــة: وهــي اللغــة الأكث ــرات الاحتمالي التقدي
وضعيــة اللايقــن الســائدة. ووفقــاً لهــذه الاحتمــالات يتطــور أو يقــع حــدث مــا )أو لا يتطــور أو لا يقــع( 
وفقــاً لمــا هــو متوفــر مــن معلومــات. وبالتــالي، تشــر هــذه التقديــرات إلى حــدث )قــد يحــدث( )عــى 
الأرجــح( )أو ربمــا يحــدث(، مــع وجــود احتمــال آخــر )يزيــد( أو )ينقــص( لوقــوع حــدث آخــر. ونظــراً 
ــات  ــض مجتمع ــه بع ــاً، تتج ــل رجحان ــح والأق ــن الأرج ــا ب ــة وتراوحه ــة التقديري ــذه اللغ ــيولة ه إلى س
الاســتخبارات إلى وضــع قواعــد لهــا مثلمــا جــاء في قــرار مديــر الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة في عــام 
2015، والــذي يربــط بــن نســب احتمــال التقديــرات واســتخدام لفظــة تقديريــة مناســبة لهــا كمــا هــو 

موضــح في الجــدول أدنــاه.  
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الاحتمالات التقديرية لدى محللي الاستخبارات
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ــة؛  ــام ترجيحي ــة بأرق ــرار مصحوب ــاع الق ــرات لصنَّ ــذه التقدي ــم ه ــب تقدي ــة، يصع ــن في الحقيق لك
نظــراً  لصعوبــة تعاملهــم مــع لغــة الأرقــام وحاجتهــم الدائمــة إلى تفســرات موضحــة لأرقــام مبهمــة 
أو مصاغــة بشــكل حســابي. كمــا أن الخطــوط الفاصلــة بــن كل نســبة احتماليــة وأخــرى قــد لا تبــدو 

واضحــة عــى أرض الواقــع)2)).

وعــى الرغــم مــن شــيوع لغــة الاحتمــالات هــذه في تقديــرات الاســتخبارات الاســتباقية، إلا أنهــا تظــل 
عرضــة للتضــارب، لاســيما في حالــة وجــود أكثــر مــن منظمــة اســتخبارية متنافســة، أو وجــود صراعــات 
داخــل مجتمــع الاســتخبارات، أو وجــود فجــوة في الاتصــال فيمــا بينهــا. وعــى ســبيل المثــال، عنــد ورود 
تقاريــر اســتخباراتية حــول إمكانيــة وجــود زعيــم القاعــدة، أســامة بــن لادن، في مخبــأ في مدينــة آبــوت 

آبــاد في باكســتان في ربيــع 2011، اختلفــت ترجيحــات أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة. 

وأشــار الصحــافي مــارك بوديــن إلى أن قائــد فريــق البحــث عــن بــن لادن التابــع لوكالــة الاســتخبارات 
ــة،  ــتخبارات الوطني ــر الاس ــب مدي ــا رأى نائ ــبة 95%، فيم ــاك بنس ــوده هن ــة وج ــدر إمكاني ــة ق المركزي
ميتشــل موريــل، أن الاحتمــالات تصــل إلى 50%، فيمــا تراوحــت نســب الثقــة في التقاريــر المختلفــة الواردة 
ــع  ــاع م ــالات في اجتم ــذه الاحتم ــتهم ه ــدى مناقش ــن 30 و40% ول ــتخبارات ب ــر الاس ــب مدي ــدى مكت ل
الرئيــس الأمريكــي آنــذاك، بــاراك أوبامــا، أكــد الأخــر أن هــذه الأرقــام والنقاشــات “لا تقــدم أي معلومات 
مؤكــدة بــل المزيــد مــن الحــرة، وأن مجمــل النســب التــي أمامــه تشــر إلى احتمــال وجــود بــن لادن في 

آبــوت آبــاد بنســبة 50:50، وهــو مــا يســتحيل بنــاء قــرار عــى أساســه”)2)).

ــد  ــة رص ــى محاول ــة ع ــرات الاحتمالي ــز التقدي ــك، فترك ــو المح ــت ه ــون التوقي ــان، يك ــض الأحي وفي بع
التوقيــت المتوقــع لحــدوث تطــور مؤكــد. فبعــد إعــان إدارة بايــدن إتمامهــا عمليــة الانســحاب الأمريكــي 
مــن أفغانســتان منهيــة الحــرب التــي اســتمرت قرابــة عشريــن عامــاً، أسرعــت حركــة طالبــان في وتــرة 
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ــة الضعيفــة، وأســقطت حكومــة أشرف غنــي في 15  اســتيلائها عــى مناطــق ســيطرة الحكومــة الأفغاني
ــة  ــة الاســتخبارات المركزي ــال، فقــد أصــدرت وكال ــر وول ســريت جورن ــاً لتقري أغســطس 2021. ووفق
تقديــراً في مايــو 2021 يتوقــع انهيــار حكومــة أشرف غنــي بنهايــة العــام. وفي يونيــو، أصــدرت تقديــراً 
آخــر حــول احتمــالات ســقوط الحكومــة عــى يــد طالبان خــال عامــن. أمــا تقريــر وكالــة الاســتخبارات 
ــن أن  ــهراً في ح ــول لـــ 12 ش ــى كاب ــيطرة ع ــتمر في الس ــة ستس ــة الأفغاني ــدر أن الحكوم ــة فق الدفاعي
طالبــان ستســتولي عــى الريــف)2)). تعاملــت هــذه التقديــرات مــع مســألة ســقوط الحكومــة الأفغانيــة 
ــرت  ــة وإن افتق ــا صحيح ــل تقديراته ــا يجع ــو م ــت، وه ــأت في التوقي ــا أخط ــة، إلا أنه ــة ضروري كحتمي

للدقــة، وهــو مــا اعترفــت بــه الإدارة.      

ــة: تحــاول هــذا التقديــرات شرح ردود الفعــل في حــال وقــوع حــدث مــا، وتقــوم  • التقديــرات الشرطي
ــة  ــون العلاق ــد تك ــه. وق ــة علي ــل الدولي ــدث وردود الفع ــن الح ــة ب ــببية واضح ــات س ــاء علاق ــى بن ع
الســببية أحاديــة، مثــل العلاقــة بــن متغيريــن ثابــت وتابــع؛ أو متعــددة الأســباب حيــث تقــع ظاهــرة 
بســبب عــدة عوامــل واضحــة مثــل نتائــج الانتخابــات. وربمــا تكــون العلاقــة الســببية ظرفيــة حيــث 
ــال الأبــرز عــى هــذه الأخــرة  ــة. وربمــا المث لا توجــد علاقــات واضحــة بــن الحــدث ومســبباته المحتمل
حــال الثــورات الاجتماعيــة، المفاجئــة ظاهريــاً، والتــي يصعــب تعقــب أســبابها الواضحــة خاصــة مــع 
اتســاع وتداخــل نطــاق تداعياتهــا)3)). وفي الإطــار ذاتــه، تأتــي حالــة الحــروب ضمــن التنبــؤات الشرطيــة، 

الغزو السوفييتي لأفغانستان في 1979 
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فعــى ســبيل المثــال، يصعــب حاليــاً بنــاء تقديــرات احتماليــة حــول تأثــر العقوبــات الغربيــة المفروضــة 
ــا. في روســيا بســبب عملياتهــا العســكرية في أوكراني

ــة  • ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــولات م ــؤي بتح ــلوب تنب ــيناريوهات كأس ــور الس ــط تط ــيناريوهات: ارتب الس
ــياق  ــذا الس ــيناريوهات في ه ــت الس ــة. وعرف ــألة النووي ــروز المس ــاردة وب ــرب الب ــوب الح ــة ونش الثاني
بكونهــا أســاليب ســببية تــرح مســارات الأحــداث المســتقبلية خاصــة في ســياق متغــر ومعقــد. وكان 
الاســتخدام الأول لهــذا الأســلوب، مــن طــرف هرمــان كان )1983-1922(، الــذي طــوره ضمــن مؤسســة 

ــة لوقــوع حــرب نوويــة في خمســينيات القــرن العشريــن)3)). ــد، حــول المســارات الممكن ران

ــة الاســتخبارات  جــاءت أول إشــارة لاســتخدام الســيناريوهات في عمــل الاســتخبارات في تقريــر لوكال
المركزيــة الأمريكيــة عــام 1969، والــذي أشــار إلى إن “ورقــة الاســتخبارات الجيــدة حــول موضــوع معقــد 
ينبغــي لهــا أن تصــف الاتجاهــات والقــوى المؤثــرة، وأن تحــدد العوامــل الطارئــة وتلــك المتغــرات التـــي 
قــد تؤثــر في التطــورات الحاليــة، وأن تقــدم الإمكانــات البديلــة، مــع تحديــد درجــة معينــة مــن الاحتمالات 
النســبية حــول كل بديــل”. وبهــذا، بــدت الســيناريوهات بديــاً لمحلــي الاســتخبارات لأن المشــكلات تتراوح 

فيمــا تحملــه، مــن اللايقــن إلى صعوبــة إيجــاد تطــور خطــي لهــا.

ــالي  ــتقبلية وبالت ــداث المس ــج الأح ــي تنت ــة الت ــر إلى البيئ ــى النظ ــن ع ــيناريوهات المحلل ــاعد الس وتس
يمكنهــم أن يفهمــوا التداخــل المعقــد للفاعلــن الأساســيين والنظــم المعقــدة والقــوى المحفــزة عــى الحركــة 
في كل بيئــة. وغالبــاً مــا تــؤدي طــرق عديــدة لنقطــة نهائيــة واحــدة. وبهــذا، يــدرك صنَّــاع القــرار كيــف 
يمكــن للأحــداث المســتقبلية والقــرارات السياســية المرتبطــة بهــا أن تــرع النتائــج المرغوبــة وتحبــط مــا 

هــو غيرهــا.  

يبــدو التحــدي الرئيــس في اســتخدام الســيناريوهات في أنهــا تعمــل في نطــاق المســتقبل الممكــن لقضيــة 
مــا؛ لكنهــا تبــدو غــر مجديــة في التعامــل مــع القضايــا الطارئــة التــي قــد تتطلــب تقديــرات آنيــة، أو 
عــى مســتوى العمليــات في الأمــد القصــر. لــذا، تميــل أجهــزة الاســتخبارات إلى توظيــف الســيناريوهات 
ــب  ــدر مكت ــارس 2021، أص ــم. وفي م ــهدها العال ــد يش ــي ق ــراتيجية الت ــولات الاس ــتوى التح ــى مس ع
مديــر الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة تقريــراً تحــت عنــوان “اتجاهــات عالميــة في 2040: عالــم أكثــر 
تنازعــاً”)3))، يتصــور فيــه خمســة ســيناريوهات لشــكل العالــم خــال العقديــن المقبلــن، وتــراوح هــذه 

الســيناريوهات بــن: 

نهضــة الديمقراطيــات: وفيــه تســتعيد الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيــون مكانــة الصــدارة - 
الدوليــة فيمــا تأخــذ الأوضــاع في الصــن وروســيا في التدهــور بســبب الرقابــة والتحكــم الاجتماعــي؛ 

مــع تصــدي النمــو الاقتصــادي والتكنولوجــي لتحديــات الانقســامات الاجتماعيــة.  

انشــقاق عالمــي: وفيــه يصبــح النظــام العالمــي أكثــر فوضويــة وتشــتتاً وتــزداد قــوة الجماعــات - 
مــن غــر الــدول وتتجاهــل الصــن المؤسســات الدوليــة التــي تواجــه انهيــاراً، فيمــا تغيــب القــوة 

القــادرة عــى فــرض تأثيرهــا لضبــط إيقــاع العالــم.  

ــادي، -  ــو الاقتص ــة النم ــى أولوي ــن ع ــدة والص ــات المتح ــق الولاي ــه تتواف ــي: وفي ــش تناف تعاي
ويــزداد نمــط الاعتمــاد المتبــادل بــن البلديــن. ومــع تراجــع معــدلات الحــروب يصبــح مــن الممكــن 

ــها.    ــرض نفس ــاخ تف ــات المن ــة، إلا أن تحدي ــات العالمي إدارة الأزم
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جــزر منعزلــة: وفيــه ينقســم العالــم إلى مناطــق تكتــات اقتصاديــة وأمنيــة متنافســة ترتكــز عــى - 
الولايــات المتحــدة والصــن والاتحــاد الأوروبــي وروســيا وهــو مــا ينعكــس عــى العالــم الســيبراني 
الــذي يتحــول إلى شــبكات متقطعــة فيمــا تعانــي الــدول الأكثــر عرضــة للمخاطــر مــن الــراع بــن 

التكتــات المتنافســة. 

مأســاة وحــراك: وفيــه تتحالــف الصــن والاتحــاد الأوروبــي مــع المنظمــات الدوليــة غــر الحكومية - 
ــاعدة  ــراءً لمس ــر ث ــدول الأكث ــا تهــب ال ــاخ؛ فيم ــها تغــر المن ــة وعــى رأس ــات العالمي ــة الأزم لمواجه

الــدول الأفقــر للتعامــل مــع الأزمــة مــن خــال برامــج معونــات واســعة.                

ويســتند كل ســيناريو مــن هــذه الســيناريوهات إلى تحليــل للقــوى المؤثــرة تقنيــاً وسياســياً واقتصاديــاً 
وبيئيــاً وســكانياً وثقافيــاً، وعــى مســار متصــور للوصــول إلى النقطــة المســتقبلية؛ أي عــام 2040، ومــا 

قــد يحملــه مــن دلالات وتداعيــات عــى السياســة الحاليــة. 

رابعاً: عوائق التنبؤ الاستخباراتي 

نطاقات التنبؤات الاستخباراتية ومخرجاتها

الاستخبارات الاستراتيجية

الاستخبارات العملياتية

الاستخبارات التكتيكية

سيناريوهات متوسطة وطويلة المدى

تقديرات شرطيةتقديرات احتمالية

تقديرات شرطيةتقديرات احتماليةتقديرات حتمية

تحُِــد العديــد مــن العوائــق قــدرة أجهــزة الاســتخبارات عــى اســتباق التطــورات الدوليــة، وبالتــالي قيامهــا بدورهــا 
في تعزيــز ميــزة اتخــاذ القــرار الملائــم لــدى صنَّــاع السياســات. وتعــود بعــض هــذه العوائــق إلى البيئــة السياســية 
والاســراتيجية التــي تعمــل هــذه الأجهــزة في إطارهــا، وأخــرى تتعلــق بطــرق عملهــا في الداخــل، وكذلــك بكفــاءة 

المحللــن والإدارة، وهــو مــا ســيتم توضيحــه فيمــا يــي:

1- اتساع النطاق وصراع الأولويات

تعُــر أجهــزة الاســتخبارات -بشــكل عــام- عــن اســراتيجياتها ورؤيتهــا لمحيطهــا والعالــم، نظــراً لطبيعــة عملهــا؛ 
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وكإدارة الحــرب، يصعــب عــى الدولــة، حتــى لــو كانــت إمبراطوريــة فائقــة القــوة، أن تركــز كل جهودهــا في أكثــر 
مــن جهــة. لــذا، ففــي أحيــان كثــرة يجــد مديــرو الاســتخبارات في الــدول الكــرى أنفســهم في صراع الأولويــات 

والمــوارد، خاصــة مــع تدخــل السياســيين وصنــاع القــرار في وضــع أجنــدة الاســتخبارات. 

ــاة  ــبتمبر، إلى أن معان ــن س ــر م ــادي ع ــداث الح ــق في أح ــة التحقي ــر لجن ــار تقري ــياق، أش ــذا الس وفي ه
ــة، وعــدم تناســب الميزانيــة والبنيــة التنظيميــة  مجتمــع الاســتخبارات الأمريكــي مــن “تصــارع الأولويــات الهائل
الباليــة والمنافســات البيروقراطيــة قــد أســهم في الكارثــة”. لكــن في الحقيقــة، لــم تعالــج عمليــة إصــاح المجتمــع 
ــها  ــى رأس ــة، وع ــتخبارات الغربي ــل الاس ــك في فش ــح ذل ــد اتض ــع. وق ــكل قاط ــة بش ــك الحال ــتخباراتي تل الاس
الأمريكيــة في توقــع خطــوة الرئيــس الــروسي، فلاديمــر بوتــن، عندمــا قــرر ضــم شــبه جزيــرة القــرم لبــاده 
رســمياً في مــارس 2014. ووفقــاً لمــداولات لجنــة الاســتخبارات في الكونغــرس الأمريكــي، كان هــذا الإخفــاق ناتجــاً 
عــن انشــغال الاســتخبارات الأمريكيــة بالحــرب عــى الإرهــاب، وتخصيــص معظــم المــوارد البشريــة والســيبرانية 
لهــذه القضيــة، ولذلــك أوصــت اللجنــة بــرورة إعــادة تركيــز مجتمــع الاســتخبارات الأمريكــي عــى المخاطــر 

ــل الصــن وروســيا)3)).  ــة، مث التقليدي

في المقابــل، تســجل الاســتخبارات الأكثــر تركيــزاً في أولوياتهــا درجــة نجــاح أكــر، في رصــد وتعقــب خطــوات 
خصومهــا. ويـُـرَب المثــال بهــذا، بجهــاز الاســتخبارات الإسرائيليــة “الموســاد”؛ ســواءً في طبيعــة عملياتــه السريــة 
التــي تســعى لاســتباق خصومــه، وهــم إيــران والنظــام الســوري وحــزب اللــه والمقاومــة الفلســطينية، وإحبــاط 
ــل  ــك، يمث ــام. كذل ــكل ع ــم بش ــتباق تحركاته ــل، واس ــن إسرائي ــد أم ــة لتهدي ــوة اللازم ــادر الق ــم مص امتلاكه
جهــاز الاســتخبارات الباكســتانية ISI نموذجــاً لتركيــز الجهــود؛ حيــث يتركــز عملــه عــى المســاحة الواقعــة بــن 

أفغانســتان والهنــد، وهدفــه الاســراتيجي هــو “الإبقــاء عــى تــوازن القــوة النــووي بــن الهنــد وباكســتان”.  

2- تجزئة الاستخبارات

ــة  ــدأ “تجزئ تقــوم أجهــزة الاســتخبارات بأفرعهــا المختلفــة، فضــاً عــن وكالاتهــا المتنوعــة والمتنافســة، عــى مب
المعلومــات الاســتخباراتية”. ونظــراً لكونهــا أجهــزة بيروقراطيــة، فــإن المحللــن لا يتعاملــون إلا مــع الأجــزاء التــي 
ــور  ــب التط ــة بجوان ــم الإحاط ــس بمقدوره ــم لي ــالي فه ــورة، وبالت ــن الص ــط م ــم فق ــص وكالاته ــم وتخ تخصه
ــون  ــا، تك ــن هن ــم. وم ــارج تخصُصه ــا خ ــيون أنه ــرون أو السياس ــرى المدي ــد ي ــي ق ــة، الت ــدث أو القضي أو الح
تقديراتهــم حتمــاً منقوصــة أو تعالــج جوانــب محــددة، فيمــا يتــولى المخططــون تجميــع الصــورة الأكــر. وقــد 

ــد بعــض التقديــرات دون أخــرى.  يتخــذ هــؤلاء قــراراً سياســياً باســتبعاد أو تأكي

وقــد تنطــوي مخاطــر التجزئــة هــذه، ومــا ينتــج عنهــا مــن تنافــس داخــل وعــر الــوكالات الاســتخباراتية، 
عــى كــوارث محققــة. والمثــال الأبــرز في هــذا الســياق مــا كشــفت عنــه لجنــة التحقيــق في أحــداث الحــادي عــر 
مــن ســبتمبر مــن فجــوة في التواصــل بــن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة ومكتــب التحقيقــات الفدراليــة، والناتــج 
عــن التنافــس طويــل الأمــد؛ حيــث لــم يشــارك المكتــب الوكالــة المعلومــات شــبه المؤكــدة لديــه، حــول إمكانيــة 

وقــوع هجمــات ينفذهــا متطرفــون تابعــون لتنظيــم القاعــدة)3)).                          

3- طغيان المخصصات

يشــحذ تحليــل الاتجاهــات المســتقبلية قــدرة المحللــن عــى “التنبــؤ” مــن خــال استكشــاف “نقــاط التحــول” 
قبــل نموهــا. إلا أن منطــق الاســتخبارات في عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة، والتغــر المتســارع يدفــع أغلــب المــوارد 
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والجهــد نحــو التركيــز عــى المتغــرات الآنيــة، وإنتــاج تقديــرات قصــرة المــدى ومبــاشرة للــرد عــى تطــور مــا. 
ويطلــق عــى هــذه الحالــة طغيــان المخصصــات “Tyranny of Ad Hocs”، في مقابــل رصــد الاتجاهــات المســتقبلية، 

حيــث يجعــل طغيــان المخصصــات المحللــن يلهثــون وراء التطــورات التــي قــد تغطــي عــى القضايــا الأهــم. 

وفي مواجهــة ذلــك، تحــاول أجهــزة الاســتخبارات خلــق التــوازن بــن القضايــا المســتمرة والمخصصــات. وعــى 
ســبيل المثــال اقــرح مديــر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة الأســبق، جــورج تنــت، في عــام 2003، بنــاء 
ــدات  ــى تحدي ــاءً ع ــة، بن ــة الوكال ــى أولوي ــرى ع ــات الك ــد الاتجاه ــاء رص ــان إبق ــات” لضم ــة الأولوي “مصفوف
ــر  ــب مدي ــور منص ــام 2004، وظه ــتخبارات في ع ــاح الاس ــون إص ــدار قان ــع إص ــي. وم ــن القوم ــس الأم مجل
الاســتخبارات الوطنيــة، الــذي أصبحــت الوكالــة تتبــع لــه، أصبــح للمديــر ســلطة فــرض هــذه المصفوفــة عــى 
مجتمــع الاســتخبارات. ومــع ذلــك، فــإن البيروقراطيــات داخــل الــوكالات قــد تحــول دون التقيــد بأجنــدة مديــر 

ــر “إلحاحــاً)3))”. ــراه “ضاغطــاً” وأكث ــة إزاء مــا ت الاســتخبارات الوطني

4- ضعف الموارد البشرية

قــد تعانــي أجهــزة الاســتخبارات ضعفــاً في المــوارد البشريــة، وقــد يكمــن ذلــك في ضعــف القيــادة المؤسســية أو 
خضوعهــا للقيــادة السياســية؛ أو في تراجــع القــدرات الثقافيــة والفكريــة للمحللــن. وقــد اتضــح هــذا التراجــع في 
أعقــاب أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر؛ حيــث توســعت أجهــزة الاســتخبارات في التوظيــف دون التدقيــق في 
خلفيــة المعينــن، بفعــل ضغــط ظــروف الحــرب عــى الإرهــاب، في الوقــت الــذي تراجــع فيــه عــدد المتخصصــن 
مــن حملــة الشــهادات العليــا، وهــو مــا أدى لتدهــور المرجعيــة الثقافيــة للمهنــة، التــي عــرف عــن أصحابهــا عــى 

مــر التاريــخ المســتوى الفكــري العــالي، وإتقانهــم اللغــات الأجنبيــة والآداب)3)). 

ــة  ــاذج التاريخي ــتخبارات للنم ــزة الاس ــة أجه ــع دراس ــة في تراج ــوارد البشري ــف الم ــج ضع ــد نتائ ــد تتجس ق
ــد أومانــد، المديــر الســابق لمكتــب الاتصــالات  ــال، يــرى ديفي الضروريــة لفهــم الواقــع الحــالي. وعــى ســبيل المث
الحكوميــة البريطانــي “GCHQ”، أن الاســتخبارات الغربيــة أخفقــت في قــراءة نيــات الرئيــس الــروسي، فلاديمــر 
بوتــن، بشــكل صحيــح عندمــا اختــار التدخــل في شرق أوكرانيــا، وقــام بضــم القــرم في مــارس 2014، عــى الرغــم 
مــن تشــابه الاســراتيجية المســتخدمة مــن خــال “الرجــال الخــر الصغــار”، مــع الاســراتيجية التــي وظفهــا 
ــى  ــاء ع ــلوفاكيا للقض ــل في تشيكوس ــابق، للتدخ ــوفيتية الس ــتخبارات الس ــاز الاس ــس جه ــوف رئي ــوري أندرب ي
النظــام الإصلاحــي لألكســندر دوبشــيك عــام )3))1968. وفي هــذا الموضــع، فإنــه مــن الــرورة بمــكان الإشــارة 
إلى مســتويات أكثــر تدهــوراً في نتائــج أعمــال أجهــزة الاســتخبارات في البلــدان التــي تشــيع فيهــا أشــكال الفســاد 

المؤســي وتراجــع الكفــاءات.               

5- التحيزات الإدراكية

لا تختلــف المعلومــات الاســتخباراتية عــن غيرهــا، باعتبارهــا مدخــات يقــوم الدمــاغ البــري بتحليلهــا، لذلــك فقــد 
يكــون التحليــل الاســتخباراتي عرضــة للتحيــزات الإدراكيــة الســائدة عنــد بقيــة البــر. وقــد وضــح عالــم النفــس 

دانيــال كينمــان هــذه التحيــزات في كتابــه “التفكــر السريــع والبطــيء”)3))، والتــي قــد تشــمل:

تأكيــد الفرضيــات: يميــل الإنســان/ المحلــل إلى تفســر المعلومــات المتوفــرة عــى نحــو مــا هــو ســائد  •
مــن اعتقــادات ســواءً لــدى الرؤســاء أو صنَّــاع القــرار. وعــى ســبيل المثــال، لــم تقــم أدلــة دامغــة عــى 
امتــاك العــراق لأســلحة دمــار شــامل عــى نحــو يجعلــه خطــراً عــى الأمــن الــدولي، إلا أن قيــادة وكالــة 

الاســتخبارات الأمريكيــة اســتخدمت الأدلــة المتوفــرة لتأكيــد هــذه الفرضيــة. 
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التنبؤ وبناء سياسات الأمن القومي

 الارتســاء: حــن تســيطر فكــرة معينــة عــى المحللــن بحيــث لا يســتطيعون التفكــر خــارج إطارهــا.  •
والمثــال الأبــرز عليــه الفرضيــة التـــي ســادت لــدى مجتمــع المخابــرات الإسرائيــي بعــد حــرب 1967، 
حتـــى قيــام حــرب 1973، وهــي الاعتقــاد أن مــر وســوريا لــن تقومــا بــأي هجــوم لاســتعادة الأراضي 

ــة، ســواءً في الجــولان أو ســيناء. المحتل

ــر  • ــو غ ــا ه ــرق لم ــرة دون التط ــات المتوف ــى المعلوم ــتخباراتي ع ــل الاس ــد التحلي ــرة: يعتم ــدم الوف ع
معــروف. وغالبــاً مــا يحــدث هــذا الخطــأ في ظــل عــدم الاســتماع إلى التحذيــرات أو عــدم الأخــذ بالإشــارات 
الضعيفــة، وفي بعــض الأحيــان، يحــدث التحيــز بســبب تراكــم الإشــارات في الاتجــاه الخاطــئ)3)). مثــاً، 
ــكو في  ــراط موس ــبب انخ ــتان بس ــوفيتي لأفغانس ــاد الس ــزو الاتح ــة غ ــرات الأمريكي ــع المخاب ــم تتوق ل
مفاوضــات “ســالت 2” النوويــة مــع واشــنطن، وقبلهــا لــم يتوقــع محللــو الاســتخبارات انــدلاع الثــورة 

الإيرانيــة عــام 1979، بســبب الميــل إلى التركيــز عــى مظاهــر قــوة نظــام الشــاه.   

ــه  • ــون إلى المبالغــة في “فهــم وتقمُــص” الخصــم عــى نحــو قــد يجعل تأثــر المــرآة: حيــث يتجــه المحلل
ــاد  ــدام الاتح ــدم إق ــة بع ــتخبارات الأمريكي ــر الاس ــل تقدي ــر، مث ــرك آخ ــن وت ــار مع ــن خي ــاً م متيقن

ــتان.  ــزو أفغانس ــى غ ــوفيتي ع الس

تأثــر المــرآة المعكوســة: حيــث يتجــه المحللــون إلى تعظيــم أخطــاء الخصــوم، واعتبارهــا تعبــراً حقيقيــاً  •
عــن الثقافــة أو السياســة المنحرفــة، والتقليــل مــن أخطــاء دولتهــم.

التحيــزات الثقافيــة: في أحيــان أخــرى، تحــدث تحيــزات ثقافيــة نتيجــة عــدم فهــم ســيكولوجيا ولغــة  •
ــدة  ــة لتصديــق “عقي ــرات الأمريكي ــل المخاب ــة ضــد العــرب مي ــزات الثقافي الخصــم، وقــد عــززت التحي
المخابــرات” الإسرائيليــة قبــل حــرب أكتوبــر 1973؛ التــي صــورت العالــم العربــي بالعجــز وعــدم الثقــة 
والســلبية. والغــرق في ثقافــة العــار في مواجهــة القيــم الغربيــة التـــي تمثلهــا إسرائيــل. وعــى الرغــم مــن 
وجــود العديــد مــن المســتعربين في الدوائــر الاســتخباراتية الغربيــة، إلا أن التحيــز الثقــافي مــا زال ســائداً في 
تعاملهــا مــع العالــم العربــي. وليــس أدل عــى ذلــك مــن الفشــل الذريــع الــذي أخفقت فيــه الاســتخبارات 
ــة في إدارة الاحتــال في كل مــن أفغانســتان والعــراق)4)). ومــن المؤكــد أن مثــل هــذه التحيــزات،  الأمريكي

ســواءً كان مصدرهــا نفســياًّ أم شــخصياًّ أم ثقافيّــاً تــؤدي إلى تقديــرات خاطئــة، وربمــا كارثيــة. 

عوائق التنبؤ الاستخباراتي

اتساع
النطاق

تجزئة
الاستخبارات

ضعف
الموارد
البشرية

الخضوع
للتضليل

تحيزات
إدراكية

طغيان
المخصصات

6- الخضوع للتضليل 
قــد يقــع المحللــون ضحيــة لعمليــة تضليــل سياســية داخليــاً أو عمليــة اســتخباراتية مضــادة تعــوق قدرتهــم عــى 
الرؤيــة الســليمة، أو تحفيــز التأثــر الســلبي للتحيــزات الإدراكيــة. والمثــال الأبــرز للتضليــل الداخــي هــو اســتخدام 
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الاستخبارات الاستباقية

قيــادة وكالــة الاســتخبارات المركزيــة لمعلومــات مزيفــة حــول امتــاك العــراق لأســلحة دمــار شــامل بنــاءً عــى 
شــهادة غــر موثوقــة لمهنــدس عراقــي منشــق اســمه رافــد أحمــد الجنابــي عــرف باســم CUREVBALL التقطتــه 
الاســتخبارات الألمانيــة وســلمته لقيــادة الاســتخبارات الأمريكيــة. واعــرف هــذا العميــل العراقــي لاحقــاً بعمليــة 

التزويــر)4)).    

يقــول الســناتور الســابق دانيــال روبــرت غراهــام الــذي أصر عــى ضرورة تقديــر اســتخباراتي حــول العــراق 
مــن جــورج تنــت إن إدارة جــورج بــوش الابــن قــد فرضــت أولوياتهــا وخياراتهــا عــى الاســتخبارات، ولم تســتخدم 
ــر الحــرب)4)). وفي هــذا الصــدد، كان  ــة علاقــات عامــة لتبري ــم موقفهــا بــل كجــزء مــن حمل الاســتخبارات لتقيي

شــخص جــورج تنــت هــو الأداة التــي اســتخدمتها الإدارة في خلــق الاســتخبارات الكاذبــة حــول العــراق. 

ــل الاســتخبارات  ــاء الإعــداد لحــرب 1973 مــن تضلي ــة أثن ــادة السياســية والاســتخبارات المصري ــت القي تمكن
الإسرائيليــة والأمريكيــة بتعزيــز الإشــارات التــي تؤكــد عــدم اعتــزام مــر شــن أي هجــوم موســع لعبــور قنــاة 

الســويس واســتعادة ســيناء، وبالتــالي إيهــام العــدو بصحــة افتراضاتــه. 

في حالــة أخــرى، تمكنــت الاســتخبارات الهنديــة مــن تضليــل الاســتخبارات الأمريكيــة أثنــاء الإعــداد لتفجــرات 
بوكــران 2 النوويــة، في مايــو 1995، عــر إجــراء عمليــة تضليــل للاســتخبارات الغربيــة مــن خــال افتعــال صــدام 
حــدودي مــع باكســتان، وإجــراء الاختبــارات في “الســاعات العميــاء”، التــي لا تمر بهــا الأقمــار الاصطناعيــة التابعة 
للاســتخبارات المركزيــة عــى مواقــع التفجــر. وعــى الرغــم مــن كشــف أحــد الأقمــار الاصطناعيــة الاســتخباراتية 
اســتعدادات الهنــد لإجــراء التجربــة النوويــة قبــل الانفجــار بســت ســاعات، إلا أن موظفــي الاســتخبارات المســؤولين 

عــن مراقبــة برنامــج الهنــد النــووي كانــوا خــارج العمــل، ولــم يكتشــفوا الصــور إلا بعــد أســبوع.       

خامساً: إخفاق الساسة في التعامل مع تنبؤات الاستخبارات    

تركــز كثــر مــن الدراســات حــول معضلــة التنبــؤ في عمليــة بنــاء السياســات عــى إخفــاق الدوائــر الاســتخباراتية، 
ودوائــر مراكــز الفكــر والنخــب الأكاديميــة والبحثيــة؛ باعتبــار أن هــذه الدوائــر هــي التــي تمتلــك القــدرة عــى 
ــذي  ــاق ال ــاك نوعــاً مــن الإخف ــرار آخــر. إلا أن هن ــا أو الإحجــام عــن ق ــرار إم ــرار لاتخــاذ ق ــاع الق ــه صنَّ توجي
ــه  ــاق بأن ــار إلى هــذا الإخف ــر)4))؛ ويشُ ــرات هــذه الدوائ ــي تحذي ــق بفشــل الساســة ومتخــذي القــرار في تبن يتعل

“أثــر كســاندرا”)4))، والــذي يمكــن قــراءة ملامحــه في البنــود التاليــة:

1- طغيان الحسابات السياسية 

في بعــض الحــالات، تطغــى الأهــداف السياســية عــى الدواعــي العمليــة التــي قــد تكــون الاســتخبارات بأدواتهــا 
المختلفــة، البشريــة، والإلكترونيــة والســيبرانية عــى علــم بهــا؛ وفي هــذه الحــالات يكــون صنَّــاع القــرار أكثــر ميــاً 
لتجاهــل تحذيــرات الاســتخبارات. فعــى ســبيل المثــال، تصــورت وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة، في عــام 
1979، أن فداحــة الخســائر المتوقعــة للغــزو العســكري لأفغانســتان ســتمنع الســوفيت مــن الإقــدام عــى ذلــك؛ 
ومــع ذلــك، أصــدرت الوكالــة إشــارات تحذيريــة لإدارة كارتــر حــول نيــات الســوفيت بالغــزو، كمحاولــة لتحذيــر 
موســكو مــن مغبــة الإقــدام عــى أي عمــل عســكري. إلا أن إدارة كارتــر اختــارت “عــدم التصعيــد” مــع موســكو، 
خاصــة مــع اســتمرار مفاوضاتهــا معهــا بشــأن الحــد مــن الأســلحة الاســراتيجية “ســالت 2”)4)). وعــى الرغــم 
مــن أنــه ليــس مــن المعــروف إن كانــت إدارة كارتــر كان بمقدورهــا منــع الغــزو، لكنهــا اختــارت عــدم التحــرك 
وفقــاً للتحذيــرات؛ وفيمــا بعــد اســتغلت فــخ غــزو أفغانســتان للإيقــاع بالاتحــاد الســوفيتي وإرهاقــه عســكرياً 

واقتصاديــاً. 
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في حالــة أكثــر كارثيــة، أصــدر مجلــس الاســتخبارات الأمريكــي في عــام 1990 تقديــراً حــول تطــور الأوضــاع 
ــال  ــتتفكك خ ــام، وس ــال ع ــة خ ــة مركزي ــتنتهي كدول ــافيا س ــر أن “يوغوس ــاء في التقدي ــافيا. وج في يوغوس
ــاك انتفاضــة عســكرية واســعة في  عامــن، ولكــن الإصــاح الاقتصــادي قــد يحــول دون التدهــور. وســتكون هن
وســط ألبــان كوســوفو، وســتكون هنــاك حــرب بــن الإثنيــات، وســيكون العنــف عصيــاً عــى الحــل ومريــرا؛ً ولــن 
تتمكــن الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في الغــرب مــن الحيلولــة دون ســقوط يوغوســافيا. وســرى اليوغوســاف أن 
أي محاولــة غربيــة ســعياً لنــر الديمقراطيــة وإقــرار تقريــر المصــر لــن تعنــي إلا مزيــداً مــن التفكيــك وإســقاط 
الاتحــاد)4)). وفيمــا ســيدافع الألمــان خطابيــاً عــن وحــدة يوغوســافيا، إلا أنهــم ســيقبلون تفككهــا بهــدوء”. ورغــم 
وضــوح ودقــة هــذا التنبــؤ إلا أن إدارة بــوش الأب اختــارت ألا تتدخــل، وكان لديهــا أمــل في أن تســتمر الأوضــاع 
في يوغوســافيا كمــا هــي. وربمــا يعــود هــذا الخيــار إلى وجــود رغبــة لــدى العواصــم الغربيــة في تفكيــك آخــر 
جيــب اشــراكي داخــل أوروبــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، إلا أن هــذا الخيــار قــد كلــف المنطقــة الكثــر مــن 

الدمــار الــذي اســتمر عــى نحــو عقــد.        

2- عدم الثقة في الاستخبارات

كان غــزو ألمانيــا النازيــة لروســيا في عــام 1941، كارثيــاً بــا شــك. إلا أنــه كان مــن الممكــن تجنبــه لــو اســتمعت 
القيــادة الســوفيتية ممثلــة في الزعيــم جوزيــف ســتالين للتحذيــرات الاســتخباراتية مــن الــدول الغربيــة. وتعتــر 
هــذه الحالــة مثــالاً كلاســيكياً عــى “أثــر كســاندرا”. وقد جــاء التحذيــر الأبــرز من حلقــة الاســتخبارات الســوفيتية 
المعروفــة بـ”خمــاسي كامبريــدج”، وهــم خمســة عمــاء إنجليــز جندتهــم الاســتخبارات الســوفيتية “KGB” لصالح 
موســكو منــذ الثلاثينيــات، وكان عــى رأســهم رئيــس قســم مكافحــة الأنشــطة الســوفيتية في جهــار الاســتخبارات 

العســكرية البريطانيــة “MI6”، كيــم فيلبــي)4)). 

ــوفيتي  ــاد الس ــع الاتح ــت في توقي ــة، تمثل ــباب وجيه ــن أس ــا رآه م ــرات لم ــذه التحذي ــض ه ــتالين رف ــن س لك
وألمانيــا النازيــة ميثــاق عــدم الاعتــداء، المعــروف بـ”مولوتــوف برينــروب” في عــام 1938. والأهــم مــن هــذا، أنــه 
تشــكك في صــدق تحذيــرات خمــاسي كامبريــدج، لاعتقــاده بتأثرهــم بدعــوة الــدول الغربيــة للاتحــاد الســوفيتي، 
بالدخــول في الحــرب ضــد ألمانيــا النازيــة؛ فــرأى ســتالين أن التحذيــرات قــد تكــون فخــاً غربيــاً لبــاده، ومحاولــة 
مــن الحلفــاء لدفعهــا نحــو حــرب اســتباقية مــع ألمانيــا، التــي تقاســمت معهــا بولنــدا منــذ ســنتين فقــط. لــذا، 

فقــد كان الغــزو النــازي لروســيا بمثابــة صدمــة عــى القيــادة الســوفيتية)4)). 

ــزر  ــر بج ــرل هارب ــاء ب ــة في مين ــة الأمريكي ــدة البحري ــى القاع ــي ع ــوم اليابان ــوع الهج ــل وق ــه قب ــا أن كم
ــول  ــو، ح ــرو في طوكي ــفارة الب ــل س ــدر سري داخ ــن مص ــح م ــر صري ــاء تحذي ــمبر 1941، ج ــاواي، في ديس ه
ــت التحذيــر، بســبب شــكوكها  ــة تجاهل ــة الأمريكي ــة اليابــان مهاجمــة الولايــات المتحــدة، إلا أن وزارة الخارجي ني
في كفــاءة المصــادر البيروفيــة. كمــا أصــدر الملحــق العســكري الأمريكــي تحذيــراً باحتمــال وقــوع هجــوم يابانــي 
عــى المصالــح الأمريكيــة في هــاواي والفلبــن وتايلانــد؛ لكــن يبــدو أن عــدم وجــود آليــة للتنســيق الاســتخباراتي 

ــة إلى حــدوث الهجــوم.  قــد أســهم في تجاهــل التحذيــرات، وهــو مــا أدى في النهاي

مثــال آخــر عــى تلــك الشــكوك، تمثَّــل في رفــض وزارة الدفــاع البريطانيــة، ورئيســة الــوزراء، مارجريــت تاتشر، 
ــات  ــول ني ــي، ح ــط الأطل ــوب المحي ــة في جن ــة البريطاني ــوات البحري ــة للق ــتخبارات التابع ــرع الاس ــرات أف تحذي
النظــام العســكري الحاكــم في الأرجنتــن حــول جــزر الفوكلانــد -المتنــازع عليهــا- في عــام 1982. وقــد رأى صنَّــاع 
القــرار في لنــدن أن مثــل هــذه التحذيــرات المتكــررة متعمــدة مــن قبــل القــوات البحريــة بعــد الاســتقطاعات التــي 
قررتهــا حكومــة تاتــر مــن موازنتهــا. وبالتــالي، رفضــوا تصديــق إمكانيــة حــدوث إنــزال عســكري أرجنتينــي في 

الجــزر لطــرد الوجــود البريطانــي، لكــن هــذا مــا حــدث بالفعــل، وكان بدايــة لحــرب الفوكلانــد بــن الجانبــن.     
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3- التعقيدات المؤسسية 

قــد تعانــي العمليــة الاســتخباراتية تعقيــدات مؤسســية، تأتــي في أشــكال عديــدة، مــن بينهــا وجــود تنافــس بــن 
الأجهــزة، بمــا يجعــل تقاريرهــا متضاربــة وغــر قابلــة للتصديــق، أو عرضــة للتشــكيك. وربمــا الحالــة الأبــرز في 
هــذا الســياق إحجــام إدارة أوبامــا عــن اتخــاذ سياســة أكثــر فعاليــة تجــاه تدهــور الأوضــاع في ســوريا والعــراق، 
مــا أدى لظهــور تنظيــم “داعــش”. فبعــد سلســلة مــن المــداولات مــع الإدارة، كتــب الســفير الأمريكــي الســابق في 
ســوريا، روبــرت فــورد، في أواخــر عــام 2012، تحذيــراً مبــاشراً للبيــت الأبيــض مــن إمكانيــة انتقــال عــدد كبــر 
مــن المقاتلــن التابعــن للقاعــدة مــن العــراق إلى ســوريا، وانضمــام المقاتلــن الأجانــب، واســتيلائهم في النهايــة عــى 
مســاحة واســعة مــن الأرض مــع تراجــع الســلطة المركزيــة في دمشــق، وعــودة التمــرد الســني عــى حكومــة نــوري 
المالكــي في بغــداد. وكان الحــل الــذي كان يدفــع فــورد تجاهــه هــو تسريــع عمليــة تســليح المعارضــة الســورية، 
ممثلــة فيمــا يســمى الجيــش الســوري الحــر، ليكــون بديــاً أكثــر اعتــدالاً للمعارضــن الراغبــن في الإطاحــة بنظام 

الأسد)4)).   

ــة في  ــتخبارات المركزي ــح الاس ــم تفل ــتخبارات. ول ــع الاس ــارج مجتم ــن خ ــر م ــاء التحذي ــة، ج ــك الحال في تل
ــة  ــد، خاص ــام الأس ــع نظ ــل م ــة” في التعام ــر فعالي ــوة “أكث ــاذ خط ــا في اتخ ــردد إدارة أوبام ــبب ت ــه بس معالجت
بعــد إلغــاء الرئيــس بــاراك أوبامــا لأمــر الضربــات العســكرية ضــد نظــام الأســد، بســبب التقاريــر الــواردة عــن 
اســتخدامه لأســلحة كيميائيــة ضــد مدنيــن ســوريين في كــرم الزيتــون وتوافقــه عــى حــل دبلومــاسي مــع روســيا 

ــة)5)).  يقتــي بتســليم دمشــق للأســلحة الكيميائي

وقــد أظهــرت هــذه الحالــة تنازعــاً بــن مجتمــع الاســتخبارات والإدارة الأمريكيــة، ففــي حــن أشــارت الإدارة إلى 
أن الاســتخبارات فشــلت في توقــع صعــود التنظيــم، فقــد رفضــت وكالــة الاســتخبارات المركزيــة هــذه الاتهامــات، 
وأكــدت أن كافــة تقديراتهــا حــول التنظيــم منــذ وجــوده في العــراق تحــذر مــن مخاطــر توســعه. وتشــر شــهادة، 
روبــرت فــورد، الســفير الأمريكــي الســابق في ســوريا إلى أن “الاســتخبارات المركزيــة قــد عولــت بشــكل كبــر، إلى 
ــواب  ــض ن ــدة”. ورأى بع ــن للقاع ــن التابع ــع الجهادي ــى قم ــة ع ــة العراقي ــدرة الحكوم ــى ق ــب الإدارة، ع جان
الكونغــرس أعضــاء لجنــة الاســتخبارات أن هــذه الحالــة مثلــت “إخفاقــاً في السياســة لا الاســتخبارات”. وهــو مــا 

يجعلهــا محــل جــدل)5)).   

حرب الفوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين 1982
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4- التحيزات الإدراكية

مثلمــا يصــارع محللــو الاســتخبارات تحيزاتهــم الإدراكيــة ســعياً للحصــول عــى صــورة أكثــر وضوحــاً، فلصنَّــاع 
القــرار أيضــاً تحيزاتهــم الإدراكيــة والثقافيــة، وربمــا الشــخصية، التــي قــد تحــول دون اســتماعهم إلى تحذيــرات 
الاســتخبارات والخــراء. وتتعــدد أشــكال هــذه التحيــزات، ومنهــا “تحيــز التأكيــد”، الــذي يجعــل صانــع القــرار 
يرفــض الأفــكار الجديــدة أو غــر المألوفــة، مثــل رفــض إمكانيــة ســيطرة تنظيــم جهــادي مســلح عــى مســاحة 
ــة  ــا سري ــن خلاي ــون م ــدة المك ــم القاع ــوذج تنظي ــى نم ــب ع ــب كان ينص ــر الغال ــث إن التفك ــن الأراضي، حي م

وحركيــة لا تســعى لحكــم مناطــق بعينهــا)5)). 

كذلــك، هنــاك “تحيــز الوفــرة”؛ والــذي يقــع عندمــا يتخــذ صنَّــاع السياســات القــرار بنــاءً عــى مــا هــو متــاح 
مــن معلومــات دون غيرهــا. ومثــال عــى ذلــك، يتمثــل في تصــور القيــادة الروســية أن الغــرب لــن يقــدم مســاعدات 
ــكري  ــود العس ــال الوج ــه حي ــى نفس ــم ع ــي سينقس ــعب الأوكران ــزو، أو أن الش ــرار الغ ــد ق ــف بع ــة لكيي هائل
الــروسي. ومثــال آخــر أيضــاً يتمثــل في تصــور إدارة المحافظــن الجــدد بالولايــات المتحــدة )خــال فــرة رئاســة 

جــورج بــوش الابــن( أن الشــعب العراقــي ســرحب بغــزو أراضيــه دون مقاومــة)5)). 

أحــد التحيــزات أيضــاً يتمثــل في “ثقــل التجربــة التاريخيــة”، الــذي قــد يؤثــر في خيــارات القــادة. وفي مثــال 
عــى ذلــك، يمكــن الإشــارة إلى مــا يعــرف بـ”ظــال فيتنــام”، التــي جعلــت قــرار نــر جنــود أمريكيين عــى أراض 
أجنبيــة أمــراً غــر مستســاغ حتــى احتــال العــراق. كمــا أن تجربــة العــراق، وفشــل التدخــل الأمريكــي في إعــادة 
ــوص  ــي بخص ــرار تدخ ــاذ أي ق ــردداً في اتخ ــا م ــس أوبام ــل الرئي ــراق، جع ــع في الع ــة والمجتم ــة السياس هندس
ســوريا، خاصــة بعــد الفــوضى التــي أحدثهــا تدخــل الناتــو في ليبيــا لإســقاط نظــام القــذافي في عــام 2011. وقــد 
تشــكك أوبامــا في التحذيــرات بخصــوص صعــود الجهاديــن في ســوريا والعــراق، بســبب تصــوره لأخطــاء الخــراء 
الســابقة بحــق منطقــة الــرق الأوســط ودور مراكــز الفكــر في صياغــة عقيــدة المحافظــن الجــدد، ومــا تســببت 

بــه مــن تدهــور بــن واشــنطن والعالــم الإســامي)5)).

5- إرهاق التحذيرات  

قــد يــرى صنَّــاع القــرار أن تحذيــرات أجهــزة الاســتخبارات ليســت ســوى تكــرار لتحذيــرات ســابقة لــم يثبــت 
ــاب  ــة، يصُ ــك الحال ــق. وفي تل ــم تتحق ــر ل ــد مخاط ــوات لص ــد ق ــوارد وحش ــص م ــا تخصي ــج عنه ــا ونت صحته
ــاب العاويــة”،  ــي الاســتخبارات “الذئ ــاع القــرار بمــا يعــرف بـ”إرهــاق التحذيــرات”، ويطلقــون عــى محل صنَّ
ــات  ــب مجتمع ــد تصي ــا ق ــا أنه ــدة، كم ــرات الجدي ــاه التحذي ــرار تج ــاع الق ــية صنَّ ــل حساس ــة تقل ــذه الحال وه
الاســتخبارات بالــردد حيــال إطــاق التحذيــرات)5)). وفي حــالات كثــرة، قــد تمنــع صنَّــاع القــرار مــن التــرف 
ــلحة  ــول أس ــة ح ــتخبارات الأمريكي ــذب الاس ــال ك ــد ح ــاً، فق ــابقة. مث ــم الس ــوت ادعاءاته ــال ثب ــة في ح بفاعلي
الدمــار الشــامل العراقيــة، دون قــدرة واشــنطن للتحــرك بفاعليــة ضــد أســلحة الدمــار الشــامل الكورية الشــمالية، 

الموجــودة فعــاً)5)). 

وفي حــالات عديــدة، تســتخدم أجهــزة الاســتخبارات “إرهــاق التحذيــرات” كوســيلة لتضليــل الخصــم، خاصــة 
أثنــاء الحــرب، وبخاصــة عنــد الإعــداد لهجــوم مفاجــئ. وكان هــذا جــزءاً مــن خطــة التضليــل المصريــة لإرهــاق 
نظــام الإنــذار المبكــر في إسرائيــل قبــل حــرب 1973؛ كمــا أســهم التأجيــل المتكــرر لتحــركات جيــش ألمانيــا النازية 
شرقــاً في إتمــام عنــر المفاجئــة الاســراتيجية عــى الجبهــة الســوفيتية قبــل الغــزو في عــام 1941. يقول ريتشــارد 
بيتــس “إن عــاج التغلــب عــى إرهــاق التحذيــرات، هــو دراســة اختــاف كل تحذيــر عــن الســابق وتحديــد وزن 

العنــاصر الجديــدة”؛ لكــن في الحقيقــة فــإن هــذه عمليــة تحليليــة معقــدة لا يستســيغها صنَّــاع القــرار)5)).   
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في مقابــل الحــالات الســابقة، أظهــرت الحــرب الروســية الأوكرانيــة المســتمرة منــذ فبرايــر 2022، توافقــاً بــن 
ــد  ــتخبارات لحش ــرات الاس ــات وتقدي ــتخدمت بيان ــث اس ــة؛ حي ــتخبارات الغربي ــزة الاس ــة وأجه ــاع السياس صنَّ
ــر  ــد تقري ــر 2021، أك ــرب. وفي أكتوب ــد الح ــة ض ــات العام ــة العلاق ــن حمل ــزء م ــا أو كج ــم أوكراني ــرب لدع الغ
للاســتخبارات الأمريكيــة تــم تقديمــه إلى إدارة بايــدن أن “روســيا عازمــة عــى الغــزو، وليــس مجــرد التهديــد”. 
ــة  ــل لتعبئ ــة، وتحلي ــادر بشري ــن مص ــات م ــية ومعلوم ــوات الروس ــع الق ــة لمواق ــوراً جوي ــر ص ــن التقري وتضم
وتمويــل القــوات الروســية وتحليــاً لمقــال الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن عــن العلاقــات الروســية الأوكرانيــة. 
وأوصـــى التقريــر بــرورة اســتعداد حلــف الناتــو للغــزو، وحــث الحكومــة الأوكرانيــة على الاســتعداد العســكري. 
واســتخدمت واشــنطن هــذا التقريــر للتباحــث مــع قــادة الناتــو لتكويــن جبهــة موحــدة ضــد روســيا، خاصــة 

بعــد تصاعــد الانقســامات بســبب الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان. 

سادساً: تعزيز التنبؤ الاستخباراتي

ــع  ــاً م ــاً واندماج ــر انفتاح ــح أكث ــذي أصب ــتخباراتي، ال ــؤ الاس ــات التنب ــرة في تقني ــران طف ــدان الأخ ــهد العق ش
ــدلاً مــن  ــب. ب ــاً إلى التجري ــراً مي ــادة”، وأكث ــدوق الأدوات الاســتخباراتية المعت ــات أخــرى مــن خــارج “صن تقني
ــة إلى  ــتخبارات الغربي ــزة الاس ــت أجه ــن أدوات، واتجه ــم م ــا لديه ــن وم ــارات المحلل ــات ومه ــى تقني ــاد ع الاعتم
حشــد المصــادر مــع الطفــرة الهائلــة في الاتصــالات وتزايــد الكــم الهائــل المتــداول مــن معلومــات، بمــا قــد يعــزز 
ــذكاء  ــات ال ــت تطبيق ــك، فتح ــتهدف. كذل ــرف المس ــدى الط ــة ل ــوة القادم ــتباق الخط ــى اس ــزة ع ــدرة الأجه ق
الاصطناعــي والتعلــم الآلي وتحليــل البيانــات الضخمــة، آفاقــاً جديــدة لتعزيــز قــدرة أجهــزة الاســتخبارات، عــى 

ــة.  ــة البشري ــزات الإدراكي محــاكاة الأهــداف وتجــاوز التحي

حرب أكتوبر 1973 نموذج للتضليل الاستخباراتي
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 إخفاق الساسة في التعامل مع تنبؤات الاستخبارات "أثر كساندرا"

إرهاق
التحذيرات

طغيان
الحسابات
السياسية

الشكوك في
الاستخبارات

التحيزات
الإدراكية

التعقيدات
المؤسسية

1- تحليل الفرضيات المتنافسة

الغــرض الرئيــس مــن نمــوذج “تحليــل الفرضيــات المتنافســة”، الســائد لــدى أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة هــو 
تحييــد وتقييــد التحيــزات النفســية والثقافيــة لــدى المحللــن، وبالتــالي تعزيــز دقــة تفســراتهم وتنبؤاتهــم. وقــد 
ــة  ــرات المركزي ــل بالمخاب ــرق التحلي ــدة ط ــبق لوح ــس الأس ــر، الرئي ــه. هوي ــاردز جي ــوذج ريتش ــذا النم ــور ه ط
الأمريكيــة، في ســبعينيات القــرن الماضـــي، ونــره في كتابــه، “ســيكولوجيا التحليــل الاســتخباراتي”)5)). ووفقــاً 
لهويــر، يســتهدف النمــوذج تمكــن المحلــل مــن اختبــار عقليتــه وطريقــة تفكــره مــن خــال افتراضــات المحللــن 

الآخريــن)5))؛ ويعمــل هــذا النمــوذج مــن خــال الخطــوات التاليــة)6)):

بنــاء الافتراضــات: يتــم بنــاء افتراضــات النمــوذج عــر عمليــة عصــف ذهنـــي؛ حيــث يقــوم المحللــون  •
باســتعراض افتراضاتهــم حــول تفســر حــدث مــا؛ وباســتمرار جمــع الأدلــة، يجــد كل محلــل صعوبــة في 

اعتبــار الأدلــة التـــي تصــدق عــى افتراضــه فقــط نهائيــة.

جمــع الأدلــة: يقــوم المحللــون بجمــع كافــة الأدلــة والآراء التـــي تصــدق أو ترفــض الافتراضــات التـــي  •
يقدمونهــا بهــا.

التشــخيص: يتــم تشــخيص الافتراضــات عــر بنــاء مصفوفــة توضــع فيهــا الافتراضــات والأدلــة؛ وبــدلاً  •
مــن وضــع فرضيــة واحــدة، وجمــع كافــة الأدلــة التـــي تــدور حولهــا، يقــوم المحللــون بجمــع أكثــر مــن 

دليــل عــى كل افــراض، وعرضهــا.

تجويــد الأدلــة: يراجــع المحلــل كل النتائــج الأوليــة، ويبحــث عــن النقــاط غــر المجــاب عنهــا، ويجمــع  •
أدلــة أخــرى لدحــض بقيــة الافتراضــات.

عــدم التماســك: يطلــق المحللــون اســتنتاجات أوليــة حــول مــدى رجحــان كل فرضيــة مــن خــال قياس  •
تماســكها. وكلمــا قــل تماســك كل افــراض، يصبــح أقــل رجحانــا؛ً ومــن ثــم يتــم حــذف الافتراضــات 

الأقــل رجحانــاً.
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الحساســية: وتعنـــي إخضــاع النتائــج لمــا يعــرف بتحليــل الحساســية، والــذي يقيــم كل اســتنتاج في  •
ــدة. ــة أو براهــن جدي مواجهــة ظهــور أدل

ــر  • ــي الأكث ــية ه ــار الحساس ــوداً في اختب ــر صم ــتنتاجات الأكث ــح الاس ــم: تصب ــتنتاجات والتقيي الاس
رجحانــاً واحتمــالاً. وبالتــالي، يقــوم المحللــون بوضعهــا في شــكل تقاريــر ترفــع لصانــع القــرار، لاتخــاذ 

ــة.  ــات الملائم السياس

وتجــدر الإشــارة هنــا، إلى أن انتهــاء مرحلــة الاســتنتاجات والتقييــم لا تعنـــي انتهــاء العمليــة برمتهــا، فالعمليــة 
تظــل محــل تقييــم في ضــوء المــؤشرات المســتقبلية، التـــي تصــدق أو تدحــض الاســتنتاجات؛ وهو مــا يمكــن الإفادة 

منــه في عمليــات تقييــم قادمــة.

 مثال توضيحي لنموذج تقييم الافتراضات في عمليات الاستخبارات

الأدلة

الفرضية الثالثةالفرضية الثانيةالفرضية الأولى

الاستعدادات 
العسكرية التـي 

تقوم بها الدولة )أ( 
لها طبيعة عدائية 
وتستهدف الدولة 

)ب(

الاستعدادات 
العسكرية التي 

تقوم بها الدولة )أ( 
اعتيادية غير مثيرة 
لقلق الدولة )ب(  

الاستعدادات 
العسكرية التي تقوم 

بها الدولة )أ( مثيرة 
لقلق الدولة )ب(، 
ولكن لا تستدعي 

الاستنفار 

الدليل الأول: نظم التسليح المختلفة التـي اشترتها 
متماسكمتماسكغير متماسكالدولة )أ( دفاعية، وتحاول موازنة القوة العسكرية   

الدليل الثاني: هناك حالة استقطاب إقليمي، وفوضى 
متماسكغير متماسكمتماسكأمنية، قد تجعل كل طرف متحفزاً ضد الآخر

الدليل الثالث: الخطاب السياسي الصادر عن البلدين 
 متماسك غير متماسك متماسكيحتوي على كثير من الهجومية

الدليل الرابع: هناك اتصالات سرية بين كلا الطرفين 
 متماسك متماسك غير متماسكلتهدئة الأوضاع المتوترة والقضايا محل الخلاف

224النتائج
المصدر: من إعداد المؤلف 

في النمــوذج الافــراضي الســابق، يتضــح أن المحللــن ســيميلون إلى الأخــذ بالفرضيــة الثالثــة، باعتبارهــا الأكثــر 
تماســكاً في مواجهــة الأدلــة التـــي يقومــون بجمعهــا، لكــن في الحقيقــة يبــدو هــذا التحليــل أكثــر بســاطة ممــا 
هــو ســائد فعليّــاً في عالــم الاســتخبارات حيــث الأمــور أكثــر تعقيــداً وإربــاكا؛ً ومــن هنــا تأتــي أبــرز الانتقــادات 
إلى نمــوذج هويــر، الــذي لا يصمــد أمــام الأحــداث الطارئــة والمفاجئــة، لأنــه يحتــاج إلى وقــت طويــل للوصــول إلى 
الاســتنتاجات، فضــاً عــن تبليغهــا لصنــاع القــرار، الواقعــن في الغالــب تحــت ضغــط “ضرورة التــرف السريع”. 
كذلــك، تــرى بعــض الاتجاهــات أن النمــوذج لا يتضمــن عمليــة التحقــق مــن الأدلــة، وقــد يكــون بعضهــا مختلقــاً 
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بفعــل الدولــة )أ( في المثــال الســابق، للتضليــل أو التعتيــم. وكشــفت دراســة حديثــة قــام بها باحثــون نفســيون أن 
العديــد مــن محلــي الاســتخبارات في الأجهــزة التـــي تعتمــد عــى هــذا النمــوذج لا يتبعــون خطواتــه لكونهــا معقدة 
ــاً بإعــادة  ــر لاحق ــام هوي ــد ق ــن)6)). وق ــن المحلل ــه بســهولة ب ــاً لا يمكــن حدوث ــاً ذهنيّ ــاج عصف ومربكــة وتحت
تقييــم النمــوذج)6))، في ضــوء التطبيــق التقنــي لــه، وفي ضــوء نظريــة احتمــال بايــزي الرياضيــة، التـــي تشــر إلى 

اختــاف درجــة رجحــان كل افــراض مــع اســتمرار جمــع المعلومــات حوله.   

ومــن المثــر للانتبــاه أن هــذا النمــوذج، وغــره، قــد انتقــل مــن عالــم الاســتخبارات إلى عالــم الأعمــال والتحليــل 
النفســـي الإدراكــي بشــكل موســع؛ كونــه في النهايــة أســلوب لحــل المشــكلات، والمســاعدة عــى اتخــاذ القــرارات في 
إطــار أي تفاعــل بــري، سياســـي أو غــر سياســـي. وقــد اتجــه مركــز أبحــاث “بالــو ألتــو PARC” الأمريكــي، 
ــاء  ــتخبارات، إلى بن ــاز الاس ــه في جه ــة خدمت ــد نهاي ــه بع ــر أطروحت ــه هوي ــن خلال ــور م ــذي ط ــز ال ــو المرك وه

ــة”)6)).  ــات المتنافس ــل الافتراض ــق “تحلي ــة- لتطبي ــادر مفتوح ــة -بعضها مص ــج إلكتروني برام

2- تقنيات التنبؤ الفائق

ــة  ــتخبارات ومكافح ــاح الاس ــون إص ــة في قان ــاصر الرئيس ــد العن ــر أح ــث والتطوي ــات البح ــز عملي كان تعزي
الإرهــاب، الــذي أقــره الكونغــرس الأمريكــي عــام 2004، وتجســد هــذا الاهتمــام بشــكل واضــح في إطــاق برنامــج 
ــع مبــاشرة مكتــب مديــر الاســتخبارات  ــذي يتب ــا AIRPA” أي نشــاط البحــث الاســتخباراتي المتقــدم، وال “إيارب
الوطنيــة عــام )6))2006. كمــا أنــه يعمــل أيضــاً مــن خــال مكتــب العلــوم والتكنولوجيــا التابــع للبيــت الأبيــض. 
ويصــف البرنامــج مهمتــه بأنهــا “قيــادة الأبحــاث عاليــة المخاطــر وعاليــة القيمــة والتــي تقــدم تقنيــات لتعزيــز 

المزايــا الاســتخباراتية الهائلــة”. 

ــن  ــد”، م ــة العوائ ــر، عالي ــة المخاط ــة “عالي ــال البحثي ــى الأعم ــل ع ــه في العم ــا” مهمت ــج “إيارب ــدد برنام يح
خــال البحــث عــن طــرق لتطبيــق أحــدث نتائــج البحــث في العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة والرياضيــة والتقنيــة، 
عــى خدمــات مهــام مجتمــع الاســتخبارات الأمريكــي. كمــا أن الهــدف الرئيــس مــن البرنامــج هــو تحويــل بنيــة 
الاســتخبارات الأمريكيــة، كــي تكــون أكثــر اســتباقية، ولكــي تصبــح مهــام الاســتخبارات هــي معرفــة الأحــداث 
ــن  ــات المتحــدة الذي ــن وغيرهــم مــن أعــداء الولاي ــة الإلكتروني ــن والقراصن ــا والبحــث عــن الإرهابي ــل حدوثه قب

يعملــون في المســتقبل. 

وتســتند المشروعــات التــي يقــوم بهــا برنامــج إياربــا عــى مفهومــن مترابطــن؛ همــا حشــد المصــادر والتنبــؤ 
الفائــق:   

حشــد المصــادر: تــرى بعــض الآراء أن التطــور الطبيعــي للاســتخبارات أن تتجــه للإفــادة مــن الشــبكات  •
المتســعة للمصــادر الجماهيريــة داخــل الدولــة أو عــر العالــم)6)). ويســتند هــذا النمــط التنبــؤي، المعروف 
بـ”اســتخبارات حشــد المصــادر”، إلى فرضيــة أنــه “كلمــا اتســعت دائــرة المصــادر البشريــة كلمــا زادت 
ــام 1906،  ــون ع ــيس جالت ــة لفرانس ــود إلى دراس ــبياًّ، يع ــم نس ــوم قدي ــو مفه ــات”، وه ــة التوقع دق
ــدد كاف  ــى ع ــد ع ــؤال واح ــرح س ــال ط ــه في ح ــون إلى أن ــار جالت ــر”)6)). وأش ــة الجماه ــول “حكم ح
ــتند  ــالي، تس ــراء. وبالت ــة بالخ ــة مقارن ــم صحيح ــون إجابته ــا تك ــاً م ــن، فغالب ــخاص العادي ــن الأش م
صحــة التوقعــات عــى الحــدس العــام، والمعرفــة العامــة الكافيــة، لــدى الأغلبيــة العاديــة. وهــو عكــس 
ــى رؤى  ــاءً ع ــم بن ــتبق الجرائ ــت تس ــث كان ــة”، حي ــر الأقلي ــك في “تقري ــب ك. دي ــه فيلي ــتند إلي ــا اس م
ثلاثــة مــن المتنبئــن ذوي القــدرات الذهنيــة الخارقــة، وتســتند هــذه الاســتخبارات عــى “حشــد المصــادر 

العامــة” لــدى الأغلبيــة عاديــة ومتوســطة القــدرات. 
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التنبــؤ الفائــق: إذا كان الفــرد المتخصــص قــادراً عــى التنبــؤ بمســار ظاهــرة مــا، وفقــاً لمــا لديــه مــن  •
أدوات ومعرفــة، فمــن البديهــي، نظريــاً عــى الأقــل، أن تتحســن التنبــؤات، إذا كانــت تتــم بشــكل جماعــي. 
ــون مــن الاســتشراف الحــد  ــب هــذا الل ــؤ الفائــق”، “يتطل ــوك في كتابــه حــول “التنب ــب تيتل ووفــق فيل
الأدنــى مــن الــذكاء وقــدراً مــن المعرفــة بالعالــم، إلا أن مــا ينقــل التوقــع إلى مســتوى التنبــؤ الفائــق هــو 
ــول  ــزام والفض ــاح والالت ــم بالانفت ــي أن تتس ــي ينبغ ــخص/المحلل، والت ــا الش ــر به ــي يفك ــة الت الطريق
والنقــد الذاتــي والتركيــز الشــديد، وهــي خصــال نفســية”. وقــد أتــاح هــذا المــروع للمشــاركين فيــه 
مراجعــة الإجابــات وتحســن مســتويات التوقــع في ســنوات تطبيقــه، بمــا يجعــل التنبــؤ الفائــق يتســم 

بالتحســن المســتمر والذاتــي. 

وقــد تطــورت مشروعــات إياربــا منــذ إنشــائها، عــر عــدة مشروعــات بــدأت مــن التركيــز عــى العامــل البــري 
الجماعــي، إلى قيــاس احتماليــة إمكانيــة تعزيــز التنبــؤات البشريــة بالحســابات التــي ينتجهــا الــذكاء الاصطناعــي. 
ــي  ــي التجميع ــر الشرط ــج التقدي ــوان برنام ــت عن ــه تح ــابقة ل ــا أول مس ــج إيارب ــق برنام ــام 2010، أطل وفي ع
“ACE”، بهــدف تعزيــز دقــة وســامة التوقعــات حــول عــدد مــن الأحــداث الدولية. واســتند المــروع إلى فكــرة أن 
دمــج التوقعــات التــي تقــوم بهــا مجموعــة متنوعــة مــن الأشــخاص عــى اطــاع غالبــاً مــا تنتــج تنبــؤات أكثــر 

دقــة مــن تلــك التــي يقــوم بهــا خبــر واحــد.  

ومــن ضمــن خمســة فــرق بحثيــة تنافســت عــى تمويــل إياربــا، فــاز بتمويــل البرنامــج “مــروع الأحــكام 
الســليمة”)6))، الــذي تقــدم بــه فيليــب تيتلــوك)6)) وباربــرا ميلــرز، الأســتاذان بجامعــة بنســلفانيا. واســتند المشروع 
ــا  ــو 2015، حيــث كلفــت إيارب ــؤ بــن ســبتمبر 2011 ويوني ــؤ الفائــق”، وأخــذ شــكل مســابقات للتنب إلى “التنب
المــروع بالإجابــة عــن عــدة تســاؤلات حــول السياســة الدوليــة والاتجاهــات الاقتصاديــة، بلغــت 500 ســؤال كان 
ــن الفائقــن”، قــدرة عــى  ــت طــاب الجامعــات، والهــواة مــن “المتنبئ ــاً. وأثب ــا يوميّ ــة عنه ــق الإجاب عــى الفري
الإجابــة بشــكل صحيــح مقارنــة بالمحللــن الاســتخباراتيين المشــاركين في المــروع، وبنســب تراوحــت في الأعــوام 
الأربعــة بــن 30% و70%. وحاليــاً، يعمــل المــروع مــن خــال 250 متنبئــاً فائقــاً، يقدمــون خدماتهــم لمجتمــع 
الاســتخبارات، مــن خــال إياربــا، والــركات الخاصــة والجهــات الحكوميــة. كمــا يقــدم المــروع دورات لتحســن 

القــدرات الاســتشرافية للموظفــن والأفــراد العاديــن.   

وفي بريطانيــا، اســتوحى دومينــك كامينجــز، مستشــار رئيــس الــوزراء الأســبق بوريــس جونســون، هــذه الفكرة 
Cos� ”2020، أطلقــت الحكومــة البريطانيــة موقــع “البــازار الكونــي  ودمجه�ـا بنم�ـوذج التنب�ـؤ الفائ�ـق، وفي إبري�ـل

mic Bazaar، الــذي يقــوم عــى مســابقات عامــة للتنبــؤ بمســارات القضايــا العالميــة، والتــي أصبــح عــى رأســها 
“وبــاء كورونــا”. وفي غضــون عــام مــن إطلاقــه، احتــوى موقــع “البــازار الكونــي”، داخــل الدوائــر الإلكترونيــة 
للحكومــة البريطانيــة، عــى 10 آلاف توقــع، شــارك فيهــا 1300 متنبــئ مــن موظفــن، يتبعــون 41 هيئــة حكوميــة 

مــن داخــل بريطانيــا والــدول الحليفــة)6)). 

ــازار الكونــي”، إلى “التنــوع الإدراكــي”، مــن خــال توســيع دائــرة القائمــن  تســتند التوقعــات، ضمــن “الب
ــى  ــة ع ــدأ السري ــع مب ــق الموق ــا، ويطب ــات حوله ــاء توقع ــتخباراتية وبن ــات الاس ــل المعلوم ــع وتحلي ــى جم ع
المســتخدمين، بمــا يجعــل التوقعــات متســاوية، بغــض النظــر عــن صاحبهــا ســواءً كان وزيــراً أم باحثــاً صغــراً في 
الحكومــة؛ ويتــم ترتيــب المتنبئــن حســب دقــة توقعاتهــم. ويتســم الموقــع بالتفاعليــة، حيــث يمكــن بنــاء تعليقــات 
ــة للمســؤولين وموظفــي قطــاع  ــة نافــذة يومي ــح الموقــع بمثاب حــول جــودة التوقعــات وســبل تحســينها. وأصب
الأمــن، والاســتخبارات. وعــى غــرار نمــط المــروع البريطانــي، تجــري دول أوروبيــة أخــرى، كالتشــيك وهولنــدا، 
مســابقات للتنبــؤات العامــة، وتســعى كذلــك منظمــات المجتمــع الــدولي العاملــة في الأنشــطة الدوليــة إلى الإفــادة 

مــن هــذه التقنيــة)7)).      



دراسات المستقبل 36

التنبؤ وبناء سياسات الأمن القومي

3- إدماج الذكاء البشري بالاصطناعي  

ارتبــط العمــل الاســتخباراتي منــذ البدايــة بالتطــور التكنولوجــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــات جمــع المعلومات، 
مــن خــال المراقبــة ومســح الإشــارات، والصــور التــي يتــم جمعهــا عــر الطائــرات المســرة وأجهــزة الاستشــعار 
عــن بعــد وغيرهــا؛ إلا أن التطــور الحــادث الآن في الخوارزميــات وتحليــل البيانــات الكــرى، يبــر بمشــاركة الآلات 
أيضــاً للمحللــن البشريــن في عملهــم ضمــن عمليــة الاســتخبارات. ويمكــن للخوارزميــات أن تقــوم بتحليــل مئــات 
الصــور وبنــاء نمــاذج مــن التحليــل اللغــوي الإدراكــي للمحادثــات والخطابــات عــى نحــو أسرع بكثــر ممــا يقــوم 
بــه المحللــون البشريــون، وبالتــالي توفــر وقــت المحللــن والأجهــزة، بمــا يصــل إلى 364 ســاعة، أو نحــو 45 يــوم 

عمــل. وبالتــالي يتفــرغ المحللــون إلى مهــام أكثــر أولويــة أو تعزيــز مهاراتهــم التحليليــة بشــكل أكــر)7)). 

ــتخباراتي  ــل الاس ــي في التحلي ــذكاء الاصطناع ــف ال ــري والآلات أن توظي ــل الب ــن العم ــج ب ــاة الدم ــرى دع ي
ــى الإدراك  ــب ع ــي يصع ــاط الت ــن النق ــف ع ــال الكش ــن خ ــرات، م ــؤات والتقدي ــة” التنب ــز “دق ــه تعزي بإمكان
البــري تحديدهــا، ومــن ثــم تعزيــز قــدرة المحللــن عــى إصــدار التحذيــرات والإنــذارات المبكــرة، ومــن ناحيــة 
زيــادة قيمــة المدخــات البشريــة في عمليــة التحليــل. أي مــن خــال منــح المحللــن البــر المســاحة للتركيــز عــى 

مدخــات أكثــر قيمــة بــدلاً مــن التركيــز عــى إشــارات مجــزأة. 

وقــد بــدأ برنامــج إياربــا، منــذ منتصــف العقــد المــاضي، إطــاق مشروعــات لتعزيــز التنبــؤ الفائــق، مــن خــال 
توظيــف الــذكاء الاصطناعــي. وتوســع البرنامــج لاســتخدام الحوســبة الكموميــة)7))، وتقنيــات التعــرف إلى الوجــوه 

الذكاء الاصطناعي كمعزز للتحليل الاستخباراتي
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وبرامــج الترجمــة العالميــة وغــر ذلــك مــن تقنيــات، قــد نجدهــا معروضــة في أفــام الســينما الأمريكيــة، ســواءً 
كانــت أفــام حركــة أم خيــال علمــي)7)). وفي هــذا الإطــار، يقــول جيمــس بامفــورد، المتخصــص في الأمــن القومــي، 
ــاء نظــام حاســوبي هائــل ذاتــي الحركــة، قــادر -مــن خــال تقنيــات  إن برنامــج إياربــا أصبــح يســعى إلى بن
ــالي، تســتطيع هــذه البرامــج أن  ــاة كل الأفــراد عــى مــدار الســاعة؛ وبالت الــذكاء الاصطناعــي- عــى فهرســة حي
تخــرق كل حــزم البيانــات الخاصــة بالأفــراد، بمــا في ذلــك تفاعــات الأفــراد عــى فيســبوك وتويــر ويوتيــوب وكل 
اســتخدام لخاصيــات الاستشــعار عــن بعــد، وكل بحــث عــى محــركات البحــث وكل مقطــع مصــور، وكل حجــز 

إلكترونــي، وكل مــا يمكــن أن يمحــو المفاجــأة مــن عــى مائــدة الاســتخبارات)7)).  

4- مشروعات إياربا التنبؤية 

تعــددت المشروعــات التــي أطلقهــا برنامــج إياربــا لتعزيــز التنبــؤات الاســتخباراتية، مــن خــال الدمــج بــن الذكاء 
البــري والــذكاء الاصطناعــي، ومــن أهــم هــذه المشروعــات مــا يلي: 

)IARPA) برنامج إياربا

مشروع 
الأحكام السليمة

نموذج إمبرز مشروع ساچ مشروع ميركوري

•  ”MERCURY PROJECT“ مشروع ميركوري

أطلــق برنامــج إياربــا، في 11 يوليــو 2018، تحــدي “ميركــوري” والــذي يســعى إلى تقديــم حلــول وأدوات تحليــل 
ابتكاريــة، عــر إجــراء أبحــاث حــول النشــاط العســكري في ثمانــي دول في منطقة الــرق الأوســط وشــمال إفريقيا،  
ــجع  ــرى. وش ــة في دول أخ ــر عنيف ــة وغ ــات دوري ــدول، واضطراب ــض ال ــي في بع ــرض وبائ ــوب م ــة نش وإمكاني
ــادر  ــج المص ــتوعب وتعال ــأنها أن تس ــن ش ــرة، م ــؤ مبتك ــج تنب ــار مناه ــر واختب ــى تطوي ــاركين ع ــدي المش التح
المفتوحــة والمتاحــة حــول هــذه القضايــا. ويســعى مــروع ميركــوري لعــاج اختــالات التنبــؤات، التــي تنتجهــا 
برامــج مثــل الإنــذار المبكــر المتكامــل بالأزمــات ومــؤشرات المصــادر المفتوحــة، التابعــة لبرنامــج “إياربــا”، مــن 
خــال تطويــر مناهــج تحليــل ذاتيــة ومســتمرة لبيانــات الاســتخبارات الأجنبيــة بغــرض “اســتباق”/ أو تحديــد 
الأحــداث ذات الأهميــة بمــا في ذلــك الأنشــطة العســكرية والإرهابيــة والأزمــات السياســية وانتشــار الأوبئــة في بعــض 

بلــدان الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا)7)).  
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ــى  ــر ع ــي المتغ ــلوك الاجتماع ــد الس ــمل رصي ــي تش ــة الت ــكارات التقني ــد الابت ــروع رص ــاول الم ــك، يح كذل
مســتوى المجموعــات الســكانية المختلفــة، كــردة فعــل أو كاســتباق للتحــولات، وتقنيــات اســتخراج البيانــات، التــي 
تركــز عــى الحجــم وليــس العمــق، مــن خــال تحديــد المعالــم الســطحية لبيانــات اســتخبارات الإشــارات التــي 
تتعلــق بهــذه الأحــداث؛ وتطويــر نمــاذج التوقعــات الأكثــر احتمــالاً للأحــداث المســتقبلية والتــي تدمــج الأبحــاث 

عاليــة الجــودة والقــادرة عــى تطويــر قــدرات توقعيــة رصينــة مــن بيانــات الاســتخبارات الإشــارية)7)).

• ((7( ”SAGE“ مشروع ساچ

يأتي اســم مــروع “SAGE” اختصــاراً لـــ Synergistic Anticipation of Geopolitical Events، أو “الاســتباق 
المتــآزر للأحــداث الجيوسياســية”، وهــو يســعى للتنبــؤ بالأحــداث المســتقبلية مــن خــال إدمــاج البــر مــن غــر 
الخــراء والقادريــن عــى اســتخدام “التعلــم الآلي” في الــذكاء الاصطناعــي، مــن أجــل إنتــاج تقديــرات ذات جــودة 
ــى  ــاءً ع ــؤات بن ــام بتنب ــع والقي ــات التوق ــر تقني ــروع إلى تطوي ــعى الم ــا يس ــدث. كم ــد يح ــا ق ــول م ــة ح عالي
توظيــف أكــر عــدد مــن المســتخدمين مــن البــر. كمــا يســتهدف المــروع المســاعدة في الحصــول عــى تنبــؤات 
كميــة، مــن خــال اســتخدام نمــاذج التعلــم الآلي، التــي تتمثــل في خرائــط السلاســل الزمنيــة، التــي هــي سلاســل 

بيانــات ومعلومــات تاريخيــة، تشــر إلى الاتجاهــات.

ويتمثــل الافــراض الأســاسي في مــروع ســاچ في أن “كفــاءة التنبــؤات تأتــي مــن خــال الدمــج بــن الــذكاء 
الاصطناعــي والعامــل البــري، بــدلاً مــن أن يعمــل كل منهمــا بمعــزل عــن الآخــر”، حيــث يشــر مفهــوم التــآزر 
“Synergy”، الــذي هــو جــزء مــن اســم مــروع “SAGE”، إلى أن “الدمــج بــن الإنســان والــذكاء الاصطناعــي، 

هــو أكــر مــن مجــرد ناتــج جمعهــا”. 

وقــد أطُلــق المــروع في عــام 2017، بقيــادة آرام جالســتيان، مديــر قســم الــذكاء الاصطناعــي بمعهــد فيتربــي 
لعلــوم المعلومــات بجامعــة جنــوب كاليفورنيــا، عندمــا فــاز المعهــد بمنحــة مــن برنامــج إياربــا، كانــت مقدمــة 
لتشــجيع الباحثــن عــى إدمــاج مهــارات التنبــؤ البــري بنمــاذج التعلــم الآلي، لبنــاء تنبــؤات أكثــر دقــة. ويعتــر 
المــروع تطويــراً لمــروع التقديــرات الطارئــة التجميعيــة، الــذي حــاول أن “يحشــد العديــد مــن تنبــؤات الأفــراد 
لبنــاء تنبــؤات كليــة”، إلا أن مــا يقدمــه ســاچ هــو أنــه يمــد هــؤلاء البــر مــن المســتخدمين بمعلومــات تقدمهــا 
آليــات التعلــم الآلي “الــذكاء الاصطناعــي”. وقــد أنتــج المــروع بعــض التقديــرات الدقيقــة مثــل التنبــؤ بإطــاق 

كوريــا الشــمالية تجاربهــا الصاروخيــة، في إبريــل 2019، وهــو مــا حــدث فعليــاً في الشــهر التــالي)7)).

ــي  ــا، الت ــج إيارب ــة لبرنام ــة “HFC” التابع ــات المدمج ــابقة التوقع ــاچ في مس ــاج س ــم إدم ــو 2021، ت وفي ماي
تؤســس لوضــع يســمح بدراســة كيفيــة تعامــل النــاس مــع النمــاذج الحاســوبية، وفيهــا يتنافــس المشــاركون في 
بنــاء التوقعــات عــى مــدار عــدد مــن الأســابيع، وفي مســار المســابقة يفاضــل المشــاركون بــن توقعــات الــذكاء 

ــة)7)).     ــم الخاص ــاج تنبؤاته ــي أو إنت الاصطناع

• ”EMBERS“ نموذج إمبرز

أخــذ نمــوذج إمــرز “EMBERS” اســمه اختصــاراً لـــ “نمــوذج التعــرف المبكــر إلى الأحــداث باســتخدام بدائــل”؛ 
وقــد تــم تطويــر هــذا النمــوذج مــن قبــل برنامــج إياربــا، وبرنامــج المــؤشرات مفتوحــة المصــدر “OSI”، كمــروع 
بحثـــي شــاركت فيــه عــدة جهــات، بهــدف تكويــن نمــوذج كلي يعمــل عــى التنبــؤ بالأحــداث الكــرى على مســتوى 
الســكان مثــل الاضطرابــات الأهليــة ونشــوب الأوبئــة)8)). وبــدأ تطبيــق نمــوذج إمــرز عــى أمريــكا اللاتينيــة، ثــم 

انتقــل للعمــل عــى تنبــؤ الأحــداث في الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 



39العدد 15، سبتمبر 2023

الاستخبارات الاستباقية

ــل  ــادر، مث ــف المص ــن مختل ــا م ــم جمعه ــات، يت ــن البيان ــل م ــم هائ ــوي لك ــل اللغ ــوذج إلى التحلي ــتند النم ويس
ــال  ــن خ ــوى”، وم ــراء المحت ــدف “إث ــك به ــة، وذل ــر الحكومي ــف والتقاري ــي والصح ــل الاجتماع ــع التواص مواق
ــتخدمة  ــات المس ــعورية للكلم ــاط الش ــد الأنم ــا، وتحدي ــا ودلالاته ــتخراج أصوله ــوص واس ــل النص ــك وتحلي تفكي
ــح ترجمــة  في ســياقها. ويؤخــذ عــى هــذا النمــوذج أنــه يقتــر حتـــى الآن عــى اللغــة الإنجليزيــة، وقــد لا تفل
النصــوص مــن لغــات أخــرى إلى تحديــد الــدلالات الشــعورية لبعــض للكلمــات الأصليــة، كمــا قــد لا يمكنــه التعرف 
إلى الــدلالات الشــعورية للكلمــات المترجمــة. كذلــك، اقتــرت التجــارب التــي طُبــق فيهــا هــذا النمــوذج عــى بعــض 
ــة العمريــة مــن 20-18 عامــاً، بــكل مــا يحملونــه مــن  ــم النفــس في جامعــة فلوريــدا في المرحل طــاب قســم عل
ــعورية  ــة والش ــدلالات القيمي ــار أن ال ــح الاختب ــام، أوض ــكل ع ــة. وبش ــة واقتصادي ــة وثقافي ــص ديمغرافي خصائ
للكلمــات المســتخدمة تعكــس أنماطــاً ثقافيــة معينــة مرتبطــة بالديــن المســيحي والديمقراطيــة والقيــم الليبراليــة. 
وبالتــالي فبالنيــة اللغويــة المصمــم عليهــا البرنامــج قــد لا تتناســب مــع أنمــاط ثقافيــة ولغويــة أخــرى، بــل إنهــا 
ــركات  ــط بالح ــك المرتب ــل ذل ــرب، مث ــدة في الغ ــة الجدي ــركات الاجتماعي ــط بالح ــاب المرتب ــتوعب الخط ــد لا تس ق

المدافعــة عــن المثليــة الجنســية)8)). 

ــي(  ــذكاء الاصطناع ــر وال ــن الب ــة )ب ــؤات المدمج ــات أن التنب ــذه المشروع ــن ه ــح م ــد اتض ــل، فق في المجم
تغلبــت، في أحيــان عديــدة، عــى توقعــات الخــراء أو توقعــات الآلات كل عــى حــدة، وبالتــالي قــد تســهم مــع تطــور 
ــن  ــو م ــع الآلات لا يخل ــاون م ــتخباراتية. إلا أن التع ــؤات الاس ــة التنب ــز دق ــة في تعزي ــاذج التحليلي ــات والنم التقني
صعوبــات وشــك، عــى عكــس مــا هــو متوقــع. ففــي حــالات عديــدة، يرفــض المحللــون النتائــج الإحصائيــة الآليــة 
إذا تعارضــت مــع قناعاتهــم الشــخصية )تحيــز التأكيــد(، بالضبــط كمــا يتشــككون في نصائــح وتوقعــات الآخرين. 
وتصــور بعــض الاتجاهــات التقنيــة أن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي قــد تســاعد عــى القضــاء عــى التحيــزات 
في عمــل محلــي الاســتخبارات، إلا أن المســوح الداخليــة في معظــم أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة تظهــر أن محلــي 
الاســتخبارات أنفســهم يتشــككون في التوســع في اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي أو التطبيقــات التـــي قــد تحــل محل 
“العامــل البــري”، خاصــة مــع خضــوع عمــل المحللــن لاعتبــارات بيروقراطيــة ونفســية ومتعــة تأثــر وتفكــر لا 

يمكــن التنــازل عنها للحواســب)8)).    

مــن المؤكــد أن هــذا التشــكك هــو جــزء مــن قلــق أكــر متصاعــد مــن الــدور المســتقبلي للــذكاء الاصطناعــي 
في أمــن الــدول والأمــن الــدولي عــى الســواء، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بقــرار “الحــرب والســام”)8)). ومصــدر 
هــذا الخــوف هــو إمكانيــة هيمنــة الخوارزميــات عــى التقديــر البــري مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه قد 
يمنــح صنَّــاع القــرار والمحللــن ثقــة زائفــة مبنيــة عــى “دقــة” و”صرامــة” حســابات الآلــة، وهــو مــا قــد يثبــت 

عكســه، بعــد فــوات الأوان. 

يتصــور المتشــككون في حتميــة الحلــول التكنولوجيــة أن مثــل هــذا الخطــأ قــد يــؤدي إلى “هولوكوســت نــووي” 
في حــال كان القــرار متعلقــاً بنــر واســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل. إلا أن هنــاك حــداً آمنــاً لتوظيــف الــذكاء 
الاصطناعــي في التحليــل الاســتخباراتي، يتشــكل من خــال تحديــد إدارة الأجهــزة الاســتخباراتية للخطــوط الفاصلة 
بــن عمــل الآلات والعمــل البــري، وبالتــالي حــر عمــل الآلات في المعالجــة الحســابية وإبقــاء المحللــن البــر في 

موقــع الهيمنــة والتصحيــح بــدلاً مــن الركــون إلى “الدقــة الحســابية” لــآلات. 

ــدرة  ــم ق ــن لديه ــم م ــاءة ه ــر كف ــن الأكث ــا” أن المحلل ــج “إيارب ــا برنام ــام به ــي ق ــارب الت ــفت التج ــد كش وق
ــذكاء  ــارات “ال ــؤشرات ومه ــر م ــاك ضرورة لتطوي ــا أن هن ــة. كم ــة الآلي ــع النصيح ــل م ــة في التعام ــر نقدي أكث
العــام” للمحللــن البشريــن وعمــاء الاســتخبارات، والتركيــز عــى الجوانــب المعنويــة، والإلمــام بالأبعــاد النفســية 
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ــة  ــي وثقاف ــن القوم ــا الأم ــب لقضاي ــق والثاق ــم الدقي ــك الفه ــتخبارات، وكذل ــل الاس ــكل مراح ــة، ل والاجتماعي
ــة.    ــابات دقيق ــات أو حس ــا إلى خوارزمي ــب تحويله ــن الصع ــل م ــي عوام ــتهدفة، وه ــات المس المجتمع

خاتمة 

في الختــام، يجــب التأكيــد أن الاســتباق، وإصــدار التنبــؤات، سيســتمر كجــزء أصيــل في عمــل الاســتخبارات الحديثة، 
ومعيــاراً للحكــم عــى إخفاقهــا أو نجاحهــا في الحفــاظ عــى الأمــن القومــي ومصالــح الــدول. وهنــا يمكــن الإشــارة 
ــوع  ــي أن وق ــق ه ــذه الحقائ ــا. أول ه ــي معه ــم التعاط ــرار وغيره ــاع الق ــن وصن ــى المحلل ــق، ع ــدة حقائ إلى ع
المفاجــآت ســيكون أمــراً حتميــا؛ً ولا تعنـــي قــدرة محلــي وأجهــزة الاســتخبارات عــى الوصــول إلى معلومــات سرية 

أنهــم بالــرورة ســيقضون عــى عنــر المفاجــأة، ســواءً عــى المســتوى التكتيكــي أو الاســراتيجي. 

الحقيقــة الثانيــة هــي أن عنــاصر القصــور البــري ســتظل قائمــة، ســواءً كانــت في شــكل تحيــزات إدراكيــة 
أو أحــكام قيميــة أو تصــورات خاطئــة. فالاســتخبارات، كالسياســة والحــرب، هــي عمــل بــري. وبالتــالي، مــن 
الــروري التفكــر في وظيفتهــا مــن هــذا المنطلــق بــدلاً مــن محاولــة التوصــل إلى اليقــن الكامــل الــذي لا يتلبســه 
أي شــك أو خطــأ، أو تــرك الأمــر للآلــة كــي تقــرر. أمــا الحقيقــة الثالثــة، فهــي أنــه في ظــل التوســع في الاعتمــاد 
ــل  ــة وتحلي ــواء، في معالج ــى الس ــري والآلي ع ــل الب ــات التحلي ــة آلي ــتزداد صعوب ــة، فس ــادر المفتوح ــى المص ع

البيانــات ومحاولــة بنــاء معنــى منهــا، مــع اتســام هــذه البيانــات بالتحيــزات والعاطفيــة والخــداع والتلاعــب. 

وأخــراً، في ظــل فــوضى البيانــات، التــي يتصــف بهــا العــر الحــالي، فعــى أجهــزة الاســتخبارات بــذل جهــد 
إضــافي في التفســر والــرح والتأكــد مــن الحقائــق الأساســية للتطــورات، التــي تعــرض للدولــة وصنَّــاع قرارهــا. 
وبالتــالي ســيكون عــى هــذه الأجهــزة إجــراء البحــوث الأساســية حــول القضايــا الجديــدة أو الناشــئة، وإعمــال 
الفكــر التأمــي والاســتشرافي فيمــا يمكــن أن يطــرأ في المســتقبل مــن تحديــات. لذا، ســيظل تطويــر العنــر البشري 
هــو الضمــان الرئيــس لقيــام هــذه الأجهــزة بدورهــا عــى أكمــل وجــه، وبعــد هــذا يأتــي الــدور المســاعد للآلــة.
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